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 المقدمة

- 1  -
ديان الدين، رب  ،مسخر الرياح، فالق الإصباح ،الحمد لله مالك الملك، مجري الفلك

وج  ، وتممن خشيته ترعد السماء وسكانها، وترجف الأرض وعمارهاالحمد لله الذي  .العالمين
 .ن يسبح في غمراتهاومالبحار 

يغرق و  ،اللهم صل على محمد وآل محمد، الفلك الجارية في اللجج الغامرة، يأمن من ركبها
 .، واللازم لهم لاحق، والمتأخر عنهم زاهقمن تركها، المتقدم لهم مارق

رو  ، لا بقصد الخاعل بين الروايات والوجاقع المعيشيحاول هذا الكتاب إيجاد نوجع من التف
، وتتطلع ذلك على أن الروايات تخاطبنا نحن، وإنما للتدليل كمعاصرة للروايات حسببدلالات 

روايات العلامات على وجه  -فليست الروايات . هذه المقاربة بينها وبين واقعنا لدفعنا لإيجاد
، كما اللامكانم في اللازمان و وجية تعوج ، أو كيانات لغنصوجصاً منبتة عن واقع الناس -الخصوجص 

البعيدة التي تفصلنا عنها  التاريخية، فعلى الرغم من المسافة ر كتابات فقهاء آخر الزمانحي أكثتوج 
 - وهذا هوج الأهم - ت إنها تعيش بيننا وتتنفس هوجاءنا، بل إنهايشعر من يطالع هذه الروايا

 .اقبة لمعرفة حقيقة ما يجري بينناتمنحنا رؤية ث

رجعية فكرية يتيح لنا فرصة كشف كمعلى روايات أهل البيت  الاعتمادوالحق إن 
، والجهاز الإعلامي التشوجيهات الكثيرة التي تعرضت لها صوجرة الدين على أيدي فقهاء آخر الزمان

ويوجفر لنا كذلك إمكانية أن نقرأ الوجاقع قراءة واعية تكشف عن أسراره التي يسعى . المرتبط بهم
ما يجري على أرض فالملاحظ أن . ير عنهاوتضليل الجماه، م المؤسسة الدينية للتعمية عليهاإعلا

تبدو ( مية الله والتنصيب الإلهي للحاكمحاك)على أهم ثوجابت الدين  الوجاقع من خرو  واضح
 !! عبقرية فقهاء آخر الزمان لدين بوجصفها واحدة من روائع لدى الغالبية العظمى من المق
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حلقات سياسة  عن الناس يمثل واحدة من أخطر تغييب أحاديث أهل البيت  إن  
وإحلال  التي مارستها المؤسسة الدينية لإبعاد الناس عن مرجعية أهل البيت  الاستخفاف

ى ، وهوج آية الله العظمل بأحد أقطاب هذه المؤسسةالحا ، حتى لقد بلغبدلًا عنها مرجعية الفقهاء
 ل البيت ث أهنعت أحادي إلى( أدام الله ظله الوجارف جداً )الشيخ المهندس محمد اليعقوجبي 

 !! بأنه كلام عجائز
، مكتبة إسلامية معروفة في البصرة دخلت يوجماً : )لأخ أبوج فاطمة الحكاية الآتية احكى لي
لأنه لا  ؛لم يعد أحد يسأل عن هذا الكتاب: لبائع عن كتاب البرهان، فأجابنيوهناك سألت ا

مسكوجت عنه في  كلام  إلىتشير هذه الحكاية !!  (ب غير أحاديث أهل البيتهذا الكتافي  يءش
يدل عليه الجوجاب المنطوجق، فالناس كما يوجحي كلام البائع يسألوجن عن كتب أخرى جوجاب البائع 

 . الميزان وسوجاهتفسير من قبيل
في أذهان الناس، على المستوجى  ل أهل البيت تدل الحكاية بقوجة على حلوجل الفقهاء مح

 زالوجا يلهجوجن بذكر أهل البيت ي ما، وإن كانوجا على المستوجى النظر العملي على الأقل
دد ، فعلى سبيل المثال تت هذه النتيجة من ظوجاهر أخرى عديدةويمكنك استدلال . ويسموجنهم أئمة

وغيرها من  .... قال المرجع، يرى المرجع كذا، أنا أقلد المرجع فلان) :في كلام الناس تعبيرات مثل
 .(تعبيرات مشابهة

 .(الخ .. قال أهل البيت ) :جداً تعبيرات أخرى من قبيل تتدد بنسبة تفوجق كثيراً  :أقول
 

- 2  -
، ينقل السيد (141 -141تأريخ الغيبة الكبرى ص)ء الثاني من موجسوجعته المهدوية في الجز 

 : أنقل منها الفقرة الآتية، الشيخ المفيد إلى Xالصدر الرسالة الموججهة من الإمام المهدي 
، ولولا ذلك لنزل بكم اللأواء ، ولا ناسين لذكركمناّ غير مهملين لمراعاتكمإ)... 

هذه الفقرة من الرسالة الشريفة تنص بوجضوجح على أن مراعاة  .(الخ...  واصطلمكم الأعداء
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 ، وعدم تمكن الأعداءل اللأواءوذكره الدائم لشيعته هما السبب في عدم نزو  Xالإمام المهدي 
 .(واصطلمكم الأعداء)الأذى بهم إلحاق  من

سدون عليها، بل هم في  إلىنظرنا الآن ولوج  واقع الشيعة لرأينا بوجضوجح أنهم في حال لا يحح
يوجمياً، وتشرد الآلاف،  ، وتقتل منهم المئات أسوجء حال، فمن جهة تفتك بهم العحصب الأموجية

، وكل وهتكاً للأعراض والكرامات وتنكيلاً  ، ويمعن بهم قتلاً جهة أخرى يستذلهم المحتل الكافر ومن
، وما (كل حزب بما لديهم فرحوجن)، ووالاختلافك وهم في أشد ما يكوجن التفرق والشقاق ذل

عة حتى تكون بمنزلة لا تنفك هذه الشي) :بقوجله Xصفهم به أمير المؤمنين ما و أصدق 
شرف  يشرفونه ولا سناد   ، فليس لهملا يدري الخابس على أيها يضع يده، المعز

 .(1)(يستندون إليه في أمورهم
لا يدل ، أوغيرها مما يعز على القلم إحصاؤه المآسي بالشيعةإن حدوث كل هذه  :ولأق

؟ وما معنى رفع  يذكرهم قد رفع يده عنهم ولم يعد يرعاهم أو Xقطعاً على أن الإمام المهدي 
 ؟ Xذلك أنه لم يعد يراهم شيعة له  معنى  ، أليسعنهماليد 

ولاية أهل البيت تتب عليه خروجهم من ف اقتفه الشيعةتحرى أي ذنب  :ومرة أخرى أسأل
 ؟ واستحقوجا بالنتيجة هذه العقوجبة الإلهية 

الظالم سيفي ) ،د متعنت يحكابر آيات اللههي عقوجبة إلهية لا يماري في ذلك إلا معان ،نعم
 .(أنتقم به وأنتقم منه

 .(2)﴾عَلِيمًا اللَّهُ شَاكِرًا مَا يَ فْعَلُ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِنْ شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ وكََانَ ﴿
، ويمكن مني للإجابة على السؤال المطروح هذا الكتاب الذي بين أيديكم محاولة...  وبعد

 .فقط اعرفوجا أين تبحثوجنلكل واحد منكم أن يبحث عن الإجابة بنفسه، 

                                                 

 .91 ص: غيبة النعماني - 
 .41 : النساء - 
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أجوجبة أسئلتكم،  ، ومنه فقط تأخذونضعوجن مشاكلكم كلها في حضن المرجعأنتم عادة ما ت
 -على الأقل أيضاً  *فالمرجع هذه المرة  .لن يمحكنكم فعل ذلك - على الأقل - كن هذه المرةول

 .ليس دواء العلة، وإنما هوج جزء منها، بل هوج الجزء الأكبر
في فقهاء آخر الزمان،  إذن انتظروا حتى تسمعوجا حديث أهل البيت !!  هل تستغربوجن

 .كم هذا الحديث في طيات الكتاب، وسيأتيكيف إنهم شر فقهاء تحت ظل السماءو 
 ما لكم غير آل محمد، فبهم وحدهم جلاء ؟ والله ؟ وأين تجدون جوجابكم أين تبحثوجن ،إذن

 .عماكم، وبهم وحدهم شفاء دائكم، وكيف لا وهم عدل القرآن، ولن ينطق القرآن لسوجاهم
رْ لِي أَمْرِي صَدْرِي # رَبِّ اشْرَحْ لِي﴿   يَ فْقَهُوا # ةً مِّن لِّسَانِيوَاحْلُلْ عُقْدَ  # وَيَسِّ

 .(1)﴾قَ وْلِي
رُ الْفَاتِحِينَ ﴿ نَ نَا وَبَ يْنَ قَ وْمِنَا باِلْحَقِّ وَأنَتَ خَي ْ تَحْ بَ ي ْ  .(2)﴾ربَ َّنَا اف ْ

 .والحمد لله وحده وحده وحده
* * * 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 

 .2  – 2 : طه - 
 .29: الأعراف - 



 شيعتنا الأندر فالأندر
العظمى ممن يدعوجن التشيع  في مقدمة هذا البحث تقدمت بدعوجى مضموجنها خرو  الغالبية

ت هناك بمقابلة الوجاقع الذي يعيشه الشيعة بالحديث الوجارد عن لل، واستد من ولاية أهل البيت
وسأحاول هنا تعزيز استدلالي ، الشيخ المفيد إلىالة التي بعثها في الرس Xالإمام المهدي 

 .ديث أخرى وردت عن أهل البيت بأحا
إن حديثكم هذا لتشمئز منه قلوب الرجال، فانبذوه ) :نه قالأ Xعن الإمام الباقر 

تكون فتنة يسقط فيها كل  ومن أنكر فذروه، إنه لابد من أن إليهم نبذاً، فمن أقرّ به فزيدوه
 .(1)(حتى لا يبقى إلا نحن وشيعتنا يسقط فيها من يشق الشعرة بشعرتينوليجة حتى بطانة و 

تكوجن نتيجتها سقوجط  Xقبل قيام القائم  هذا الحديث ينص على وجوجد فتنة أو اختبار
وهذا التعبير كناية عن الدقة والمعرفة بمجاري ) ،، حتى من يشق الشعرة بشعرتينسثر الناكأ

 .بالنتيجة إلا أهل البيت وشيعتهم ، ولا يبقى(الأموجر
هم حقاً عشرات الملايين، بل مئات الملايين ، أكم هم شيعة أهل البيت : السؤال الآن

 ؟ يدعوجن أنهم شيعة لأهل البيت الذين 
والله لتُكسرنّ تكسر الزجاج، وإن : )نه قالأ Xالله  لنقرأ الحديث الآتي، عن أبي عبد

الفخار، وإن الفخار ليتكسر فلا يعود   تكسر الزجاج ليعاد فيعود كما كان، والله لتُكسرنّ 
وصع ر كم إلا الأقل، لا يبقى من ، والله لتُمحصنّ حتى، ووالله لتُميزنّ كما كان، ووالله لتُغربلنّ 

 .(2) (كفه
ه والله لا يكون ما تمدون إلي: )Xديث الوجارد عن الإمام الرضا ولنقرأ كذلك هذا الح

 .( ) (، وحتى لا يبقى منكم إلا الأندر فالأندرأعينكم حتى تُمحّصوا وتُميّزوا

                                                 

 .2  ص :غيبة النعماني - 
 .2  ص: غيبة النعماني - 
 .2  ص: غيبة النعماني - 
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وإذا شئتم الدقة فانظروا  ،در ليسوجا ملايين، وليسوجا آلافاً والأندر فالأن واضح إن الأقل :أقول
، إني علت فداكج: )، حين سأله بعض أصحابه قائلاً Xفي هذا الحديث الوجارد عن الصادق 

 ،كثير: فقال. اذكرهم: فقال له .ما أكثر شيعتكم ،، يا سيديوالله أحبك، وأحب من يحبك
عدة أما لو كملت ال: Xالله  فقال أبوج عبد .هم أكثر من ذلك: ؟ فقال تُحصيهم: فقال

فكيف أصنع بهذه الشيعة : فقلت...  عة عشر كان الذي تريدونثلاثمائة وبضالموصوفة 
، وفيهم فيهم التمييز، وفيهم التمحيص: Xفقال ؟  المختلفة الذين يقوجلوجن إنهم يتشيعوجن

يحفهم من  .(1) (الخ ... ، واختلاف يبددهم، يأتي عليهم سنون تفنيهم، وسيف يقتلهمالتبديل
، وأما Xوبضعة عشر يتحقق خرو  القائم ه إذا اكتمل من الشيعة ثلاثمائة هذا الحديث إن

 .فإن الغربال سيحسقطهم حتماً عي التشيع الأعداد الغفيرة التي تد  
لا : Xالله  قال أبوج عبد: )Xآخر يرويه أبوج بصير عن الإمام الصادق  حديث وفي

 .(2) (..عشرة آلاف: ؟ قال ةوكم تكملة الحلق: قلت .يخرج القائم حتى يكون تكملة الحلقة
هم صفوجة الشيعة قد تقوجل إن هؤلاء  ،(11111 +  1 ) ـجيش القائم هم هؤلاء ال ،إذن

 .وليسوجا كل الشيعة
 Xيسأل الإمام ( الخ...  لو كملت العدة الموصوفة) :في حديثإن الراوي  :أقول

ومعنى ذلك إنه فهم من  ،(نختلفة الذين يقوجلوجن إنهم يتشيعوج فكيف أصنع بهذه الشيعة الم) :قائلاً 
ومن هنا سأله عن الموجقف من الأعداد  ،إن هؤلاء هم كل الشيعة Xالعدد الذي ذكره الإمام 

 .سياق الحديث يتأكد لك هذا الفهم إلىالكبيرة التي تدعي التشيع، ولوج عدت 
صى Xبار الإمام فالراوي يبدأ كلامه بإخ ، بأن شيعته كثيرون، وأن عددهم أكثر من أن يحح

يستنكر أن  Xهنا استنكاري، أي إنه  والاستفهام ،(تُحصيهم) :Xوهنا يأتي قوجل الإمام 
ومعنى كلام الإمام  ،(الخ... ما لو كملت العدةأ) :Xيكوجن شيعته كثيرون، ويؤكد هذا قوجله 

يخبره أن  X، ثم إن الإمام لتحقق الفر  لهم(  1 )ـ ، أي الإنه لوج وجد في الشيعة هذا العدد
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د الكبيرة سيجري عليها التمييز والتمحيص والتبديل وغيرها، وبنتيجة هذه الأموجر الأعدا
في كلمته هذه يبين المصير  Xسينكشف زيف ادعاؤهم، وسيخرجوجن من دائرة التشيع، فالإمام 

وإنهم أفضل من الآخرين فقط لا إنهم  صفوجة الشيعة إلىن مطلبه الإشارة ، ولوج كاالسيئ للمتشيعة
أؤكد على  )لصفوجة دون بيان الموجقف النهائي لآخرون مدعوجن لاكتفى بمدح هذه اهم الشيعة وا
لأن بيان الموجقف النهائي يوججد مقابلة نوجعية بين الفريقين، لا مجرد  ؛من الآخرين (كلمة النهائي

ولوج كان الأمر مجرد فرق في درجة الإيمان، وأن الآخرين هم بالنتيجة شيعة  .فرق في الدرجة
مزيد العمل  إلىه بالنصح لهم، ودعوجتهم توجج   - المضنوجنوهذا هوج  -، لكان إيماناً ولكنهم أضعف 

 .والتكامل، والله أعلم وأحكم
 :يث الشريفةولكي أزيدك ثقة بهذه النتيجة أقتح عليك قراءة هذه الأحاد

إن من : فقيل له .من العرب شئ يسير Xمع القائم ) :نه قالأ Xالله  عن أبي عبد
لابد للناس من أن يمُيّزوا ويغربلوا، وسيخرج من الغربال : قال. منهم لكثير يصف هذا الأمر

 .(1) (خلق كثير
، وإن لتُمحصنّ يا شيعة آل محمد تمحيص الكحل في العين): Xوعن أبي جعفر 

ك يصبح وكذلصاحب العين يدري متى يقع الكحل في عينه ولا يعلم متى يخرج منها، 
ويصبح  سي وقد خرج منها، ويمسي على شريعة من أمرناويم الرجل على شريعة من أمرنا

 .(2) (وقد خرج منها
سان على حد ، ونتيجة التمحيص هي بقاء الإنث الأول يحشب ه التمحيص بالغربالالحدي

ليس ثم أ .ححد الإيمان كما هوج واضخارجوجن من ، فالخارجوجن من الغربال الإيمان أو خروجه منه
لنعماني على الحديث، يقوجل ، اسمع إذن تعليق الشيخ اثانيذا هوج ما ينص عليه الحديث اله
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وهذا ينبغي أن  .(1) (مامة وترك ما كان يعتقد منهاأليس هذا دليل الخرو  من نظام الإ) :الشيخ
 .، والخرو  من أمرهم خرو  منهاهوج الوجلاية يكوجن واضحاً، فأمرهم 

..  ، ويحكف ر الأخ أخاهبعضهم بعضاً ، ويلعن ظنك بقوجم يتفل بعضهم في وجوجه بعضوما 
 ، يجمعها مبدأ التشيع لآل محمدترى هؤلاء أمة مرحوجمةمعه الآن، أآخر ما ستس إلى.. و.. و

 ؟ 
 لا يكون الأمر الذي): يقوجل Xسمعت الحسين بن علي  :عن عميرة بنت نفيل، قالت

 ، ويشهد بعضكم علىجوه بعض، ويتفل بعضكم في و تنتظرونه حتى يبرأ بعضكم من بعض
فقال الحسين  . ما في ذلك الزمان من خير: فقلت له .عض بالكفر، ويلعن بعضكم بعضاً ب

X :(2) (، يقوم قائمنا ويدفع ذلك كلهالخير كله في ذلك الزمان. 
بعض، وحتى عضكم في وجوه لا يكون ذلك الأمر حتى يتفل ب): Xالله  وعن أبي عبد

 .( ) (كذابين  ضكم بعضاً، وحتى يُسمي بعضكم بعضاً يلعن بع
، كيف أنت إذا يا مالك بن ضمرة): Xقال أمير المؤمنين  :وعن مالك بن ضمرة، قال

يا أمير المؤمنين، : ؟ فقلت -بعه وأدخل بعضها في بعضوشبك أصا - اختلفت الشيعة هكذا
ذلك يقوم قائمنا فيقدم  يا مالك، عند .الخير كله عند ذلك: قال .ما عند ذلك من خير

فيقتلهم، ثم يجمعهم الله على أمر  على الله وعلى رسوله  سبعين رجلًا يكذبون
 .(4)(واحد

الذي نفسي  فو: Xقوجله  إلى ... كونوا كالنحل في الطير) :Xوعن أمير المؤمنين 
في وجوه بعض، وحتى يُسمي بعضكم بعضاً  بيده ما ترون ما تحبون حتى يتفل بعضكم 
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كحل في العين، والملح في إلا كال -من شيعتي  :أو قال - ، وحتى لا يبقى منكمكذابين
 .(1) (... الطعام

ضيح المراد من توج  مئوجنةلعل هذا الحديث الأخير الوجارد عن أمير المؤمنين يكفينا  :أقول
، إذ يتضح منه بجلاء أن الخلاف بين الشيعة الذي يصل حد اللعن والتكفير الأحاديث المتقدمة

ر الشيعة عن ولاية أهل بل قليل عن خرو  أكثجزء من عملية الغربلة التي تسفر كما عرفت ق
أي  -مرتبط بما تقدم  (الخ  ... من شيعتي وحتى لا يبقى منكم أو): X، فقوجله البيت 

فمعنى الحديث إنكم يا شيعة لا  .هوج النتيجة التي ترشح عن الخلاف بل -الحديث عن الخلاف 
أي إن أكثركم  ،والملح في الطعام تزالوجن في خلافكم حتى لا يبقى منكم إلا كالكحل في العين،

 .ويبقى القليل يخر  من ولاية أهل البيت 
الشيعة من هذا الخلاف بين : وأود هنا التعقيب بكلمات عسى أن تكوجن مفيدة، فأقوجل

لا نملك سلطاناً على غير  هل أنا وأنت من البشر العاديين الذين ؟ عسى يثيره أو يتسبب به
، ومن يفعل هذا اً في الغالبية العظمى من الشيعةا وأنت لا نملك تأثير ، فأن؟ بالتأكيد لا أنفسنا

التقليد  سمس بالابد له من سلطان عليهم، فمن يكوجن غير فقهاء آخر الزمان ممن يتبعهم النا
 ؟ ربما كان هذا بسبب بعض المغرضين :الأعمى؟ قد تقوجل
، فلا يمكن تبع لمراجعهم اسإن الوجاقع الشيعي يشهد بما لا يقبل لبساً أن الن :فأقوجل لك

، ثم إن قوجلك هذا على هذا المستوجى الوجاسع الذي تنص عليه الأحاديث ق مآربهأن يحق لمغرض
فأين المراجع  ، فلوج أن ما تقوجله صحيحتريديلقي باللوجم على فقهاء آخر الزمان من حيث لا 

نها كلمات تقال لخداع ، أم إ، وأين دورهم في إرشاد الأمةنحن حصن الأمة: الذين يرفعوجن شعار
أن الحق إن هذه الأحاديث الشريفة من الخطوجرة بحيث توججب على كل شيعي ! ؟ الأتباع لا غير

أم على قلوجب )حيقة يقوجده فقهاء آخر الزمان، أية هاوية س إلى، وينظر يعيد التساؤل مراراً وتكراراً 
 ؟ (أقفالها

 :وجر حوجلهاالفكرة التي يتمح انتعزز  هذا المبحث بروايتينأختم 

                                                 

 .2   – 1  ص: لنعمانيغيبة ا - 



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي  .............................................. 34

 

جديد كما دعا إليه رسول أمر  إلىإن قائمنا إذا قام دعا الناس ) :Xفعن أبي جعفر 
 .(1) (غريباً كما بدأ، فطوبى للغرباء، وإن الإسلام بدأ غريباً وسيعود الله 

. كما بدأ، فطوبى للغرباء  الإسلام بدأ غريباً و سيعود غريباً ) :Xالله  وعن أبي عبد
ء جديداً كما دعا مما يستأنف الداعي منا دعا: فقال. أصلحك الله ذلكلي  اشرح: فقلت

 .(2) (رسول الله 
خرو  أكثر أهله، أو قل منتحليه  إلىإن عوجدة الإسلام غريب كما بدأ تشير بوجضوجح  :أقول

 .كما عبرت الروايات الشريفةعن حوجزته حتى لا يبقى إلا الأقل، أو الأندر فالأندر  
؟ خرو  الناس من دين الله أفوجاجاً  أم لعلهم السبب في؟  ن الأمةحصوج وليت شعري أين هم 

، أو يصبح ويصبح وقد خر  منها هل البيت فإذا كان الإنسان يمسي على شريعة من أمر أ
الذي  ، فلابد أن يكوجن هذا التحوجل المفاجئويمسي وقد خر  منها من أمرهم على شريعة 

بها الكبراء  عن فتنة جماعية أوقعهح  ناتجاً ، به  يدري صاحبهيشبه خرو  الكحل من العين لا
 .الذين أسلم لهم قيادهوالسادات 
 ؟  ، حتى عاد غريباً كما بدأما الذي أخر  الأمة عن دينها: السؤال الآن ،إذن

 .مباحث هذا الكتاب الآتيةلننظر في 
* * * 
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 الدجالفتنة 
تنة الدجال، سأنقل بعضاً منها فيما تحذر من ف وردت أحاديث كثيرة عن أهل البيت 

أن اصطلاح الدجال يمكن أن  إلىيلي من سطوجر، ولكني أود الإشارة في مطلع هذا المبحث 
 .ضمر الباطل، ومن هنا قيل في علماء السوجء أنهم دجالوجنظهر الحق ويح كل من يح   إلىينصرف 

فإن الملاحظ  ،(جالوجنالد)و( الدجال)وبقدر ما يتعلق الأمر باستعمال الروايات لاصطلاح 
ب دنيا، يطل منحرف ظهر التدين ليخدع الناس، بينما هوج في باطنهعليها إنها تصف به كل من يح 

 .، أو زعامةاً جاهأو 
 إن مقصوجدي من الدجال في هذا المبحث :ولكي يكوجن القارئ على بينة من أمره، أقوجل

الباحثين، ومن جملتهم السيد محمد فسره بعض ، كما أو أمريكالدجال الأكبر هوج ا بالدرجة الأولى
 .Xالسيد أحمد الحسن  X، وكما وضحه وصي ورسوجل الإمام المهدي الصدر في موجسوجعته
يستطيع من يتأمل في منطق الروايات أن يتبين من الأوصاف التي يوجصف بها  ،وعلى أية حال

لروايات المشار ، وسيأتي عما قريب ذكر اانطباقها على دولة تمتلك جيشاً وقوجة عسكرية كبيرة
فسيكوجن هذا المبحث  ،إليها، ولما كان اصطلاح الدجال ينطبق كذلك على بعض فقهاء الضلالة

 .(فقهاء الضلالة أو كبيرهم على وجه الدقة: والأصغرأمريكا، : الأكبر الدجال) للاثنينجامعاً 
دي يتقدم المه )...: ، قالفي حديث طوجيل أقتبس منه موجضع الشاهد عن رسوجل الله 
 -أي المهدي وأصحابه  - ، ويسيرون جميعاً قبلة جده رسول الله  إلىمن ذريتي فيصلي 

وجن عسكر ثم ذكر الحرب بينه وبين الدجال، وذكر إنهم يقتل ،(1) (... أن يأتوا بيت المقدس إلى
 Xهذا الحديث يملك عسكراً يقتلهم الإمام المهدي  فالدجال في ،آخره إلىالدجال من أوله 

ليهبطن الدجال خوز ) :من نفس المصدر، جاء ما يأتي( 424)وفي الحديث رقم  .هوأصحاب
وهؤلاء الثمانوجن ألفاً بعض جيش الدجال على ما هوج راجح، أي  .(...وكرمان في ثمانين ألفاً 

 .إنهم غير أولئك النازلين في بيت المقدس
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و  القائم، في حديث يذكر فيه بعض العلامات التي تسبق خر  Xوعن أمير المؤمنين 
هُتك : وغلبة الروم على الشام، وغلبة أهل أرمينية، وصرخ الصارخ بالعراق ...: )يقوجل

والعلم كما  .(1) (القائمثم ذكر خرو   الدجال، وظهر علم اللعين ،وافتُضت العذراء ،الحجاب
وجر علم وصراخ الصارخ في العراق بظه، كياناتها  إلىذها الدول للإشارة هوج واضح علامة رمزية تتخ

ويشير إليه صراحة الحديث الذي يصف دخوجل  .الأمريكي للعراق الاحتلال إلىالدجال إشارة 
 .لعراق من جهة جبل سنام في البصرةا إلىالدجال 

؛ جبل مشرف على البصرة هو أول ما أول ما يردُه الدجال سنام): فعن رسوجل الله 
لت العراق قادمة من الكوجيت من جهة ومعروف أن القوجات الأمريكية دخ .(2) (الدجال هُ يردُ 

 .الجبل المذكوجر
لعراق من قبل القوجات ا احتلال، ونشهد بأم أعيننا نحن نعيش عصر الظهوجر ،وعلى أية حال

رصة نادرة لفهم المراد ، كما إن معرفتنا بالسياسة الأمريكية توجفر لنا ف(الدجال الأكبر)الأمريكية 
، (الأعوجر الدجال)، (المسيح الدجال)من قبيل  ،جاللدمن التعبيرات الرمزية التي يوجصف بها ا

، فالرئيس الأمريكي بوجش من المسيحيين المتدينين (، وجبل من ناروكوجنه يأتي معه بجبل من خبز)
وقد صرح في خطاباته بأن الحرب التي يخوجضها ضد الإسلام  -بحسب ما يفهم هوج من التدين  -

يأمره ( السيد المسيح)أى فيها الرب العراق رؤيا ر  رببية، بل صرح علناً أن ما دفعه لححرب صلي
وأكثر من هذا   ،(، فما بال فقهاء الشيعة ؟الله حتى بوجش يؤمن بالرؤيا سبحان) العراق، باحتلال

!  كان يدعي في بعض ما صدر عنه إنه مأموجر من قبل الرب بتأديب شعب الخطيئة في بابل
 .واحدة من علامات ظهوجر المصلح المنتظروالعبارة الأخيرة مقتبسة من الإنجيل، وهي 

، وإن ادعى ما ادعى، ومعلوجم أن وأما أن الدجال أعوجر فلأنه لا يرى إلا بعين المصلحة المادية
وأما جبل الخبز فهوج تعبير  .عدا مصالحها المادية يءالسياسة الأمريكية لا تحسب حساباً لأي ش

التي تستخف بها أتباعها، وجبل النار قوجتها الحربية  ، وحالة الرفاه الماديالاقتصاديةرمزي عن القوجة 
 .التي تخيف بها الحكوجمات التي نسيت أن لا قوجة إلا بالله
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، ولعل الصراع الطائفي مصداق مهم أو أحد أهم مصاديق هذه الفتنة -فتنة الدجال  إن  
اختيار  أو قل) ، أو حاكمية الناسهي الديمقراطية - (أمريكا)مصاديق فتنة الدجال آخر من 

ونهاية  في سلسلة التطوجر السياسي البشري فأمريكا ترى الديمقراطية الحلقة الأخيرة(. الناس للحاكم
اعُونَ لَهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ باِلظَّالِمِينَ ﴿التأريخ فيما يتعلق بطبيعة أنظمة الحكم   .(1)﴾وَفِيكُمْ سَمَّ

الجوجهر حقيقة  حيث ، بل إنهما منريةلا تختلف كثيراً عن الديكتاتوج إن الديمقراطية  ،والحق
، السماء من معادلة اختيار الحاكم ، إذ النظامان كلاهما قائمان على فكرة استبعادواحدة

وعلى أية  .، أو حتى النقيض من مبدأ التنصيب الإلهي للحاكموالنظامان كلاهما يقفان على الضد
ير الذي كحتب عنها فيه الكفاية،  ، ولعل الكثن في صدد تتبع مساوئ الديمقراطيةحال لست الآ

اطب  فئة تؤمن بمبدأ التنصيب الإلهي للحاكم، وإن كانت كما إن  المفتض بهذا الكتاب إنه يخح
هذه الفئة للأسف الشديد قد استخفتها الأهوجاء، وأوردها فقهاء آخر الزمان آجناً من بعد عذب، 

 .لى الله المشتكىإو 
منها  الاستدلال، أود إيراد بعض الروايات التي يمكن نل الخوجض في دور فقهاء آخر الزماوقب
أن هذه  إلىوأود الإشارة المسبقة ة الناس التي يطرحها الدجال، نة الديمقراطية، أو حاكميعلى فت

أن فتنة الدجال تتمثل بمعارضة مبدأ التنصيب الإلهي،  إلىتشير  -كما سنرى   -الروايات بما إنها 
  .املة لوجاء الديمقراطية في العالم، باعتبارها حلدجال الأكبر هوج أمريكاعلى أن ا شك لابتدل فإنها 

إني  ..: .هوج متعلق بحلقة باب الكعبةو سمعت أبا ذر يقوجل ) :عن حذيفة بن أسيد، قال
فهو في الثالثة من شيعة  ،من قاتلني في الأولى، وفي الثانية: يقوجل سمعت رسوجل الله 

 .(2) (الدجال
، اني نفس الرواية عن أمالي الطوجسيس الصفحة ينقل الشيخ الكوجر وفي نفس المصدر ونف

 .(وقاتل أهل بيتي في الثانية) :وفيها
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، من مثل أهل بيتي مثل سفينة نوح: سول الله قال ر ): ، قالXوعن أمير المؤمنين 
 .(1) (خر الزمان فكأنما قاتل مع الدجال، ومن قاتلنا في آركبها نجا، ومن تخلف عنها غرق

من أبغضنا أهل البيت بعثه الله  ... :قال رسول الله : )Xالإمام الصادق وعن 
 .(2) (إن أدرك الدجال آمن به :؟ قال يف يا رسوجل اللهوك :قيل .يهودياً 

متمرد على مبدأ  مبغض و ومن يقاتلهم هوج بالتأكيد إن من يبغض أهل البيت  :أقول
، ولعل ممن يقوجل بحاكمية الناس قطعاً  بالتالي ، وهوجمتبع للشيطان ولهوجى نفسه، و التنصيب الإلهي
 .بالدجال د على إيمان مبغض أهل البيت التي تشير لها الروايات حين تؤكهذه الحقيقة هي 

، التحذير الشديد الصادر عن ، أو اختيار الناس للحاكمويدلك على خطوجرة فتنة الديمقراطية
ذيفة بن اليمان وجابر الأنصاري، عن ، فعن حالكبرى والصغرى ،من الشوجرتين رسوجل الله 
عنهما، ، فسحئل  الويل الويل لأمتي من الشورى الكبرى والصغرى: )، إنه قالرسوجل الله 

، وأما ابنتيتي لغصب خلافة أخي وغصب حق أما الكبرى فتنعقد في بلدتي بعد وفا: فقال
 .( ) (تبديل أحكاميوراء لتغيير سنتي و الشورى الصغرى فتنعقد في  الغيبة الكبرى في الز 

 ساعدهفانعقدت سقيفة بني  ،مخالفة الرسوجل ورغم هذا التحذير الشديد، أبت الأمة إلا 
، حتى لم يبق على عهد الله ورسوجله سوجى قلة لا تتجاوز عدد أصابع Xلغصب خلافة علي 

قدت ، فانعمن سبقهم حذو النعل بالنعلاليد الوجاحدة، وأبى شيعة آخر الزمان إلا اقتفاء أثر 
سقيفة الزوراء برعاية الدجال وفقهاء آخر الزمان لانتخاب حاكم للعراق، وتبديل أحكام الله 

 .عبر كتابة الدستوجر سيئ الصيت ورسوجله 
، الله بتمردهم على خليفة رسوجل الله  طاعةقد خرجوجا من  أبي بكر وعمر أتباعوإذا كان 
نفسه الذي  بركبهم، ودخلوجا جحر الضبقد التحقوجا  Xعوجن اليوجم إنهم شيعة لعلي فإن من يد  

 .أدخل أولئك أنفسهم به
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ولعل الوجقت قد حان للحديث عن دور فقهاء آخر الزمان في إضلال الناس، وإخراجهم عن 
 .وصفت المكان الذي يأتي منه الدجال الأصغرحوجزة الدين، وسأبدأ بنقل الرواية التي 

...  لبيك: يا محمد، قلت :النداءأتاني  > ربي إلىلما عرج بي : )قال رسوجل الله 
وخروج رجل من ولد الحسين بن علي بن أبي طالب، وخروج الدجال يخرج من : أن قال إلى

، وتا  قبيل القاموجس المحيط، من المعاجم إلىولوج رجعت  .(1) (سجستان، وظهور السفياني
ال بتعبير آخر ، فالدجظ المعر ب لكلمة سيستان الفارسيةالعروس لعلمت أن سجستان هي اللف

 .(2) يخر  من مدينة سيستان
ل التي أصدرها فقهاء له أن يحضل الناس لوجلا فتاوى الضلا كان  إن الدجال الأكبر ما ،والحق
وا بهم أن عد   الاستهتارلقد بلغ ف .السحيقة الانتخاباتهاوية  إلى، ودفعوجا الناس بها آخر الزمان
ولم يتوجرع بعضهم عن تشبيه !  الصلاة والصوجم أفضل من( كذا)يضة فر  الانتخاباتالمشاركة في 
 .Xلنصرة الإمام الحسين  بخرو  زينب  ابخالانتلمعصية خرو  المرأة 

بر المحتل فبربكم هل التنصل من مبدأ التنصيب الإلهي، والدخوجل في مشروع الدجال الأك
م إذا رأيتم يف بكك)ليس هذا التجني على حدود الله من مصاديق ؟ أ أفضل من الصلاة والصوجم

لنصرة حجة الله  خرو  العقيلة  مراجعكم ترضى مروءاتكم أن يحشب هوهل  ؟ (المنكر معروفاً 
 الله  كم لخذلان حجة الله وتوججيه طعنة لقلب رسوجلبخرو  نسائ دفاع عن حاكمية اللهوال

و ..  و .. ن بعض النساء كحن  سافرات حاسراتولعلكم تعلموجن أ ؟ Xوالمهدي  Xوعلي 
، بل أنتم تعلموجن حق العلم إن أكثر نساؤكم ورجالكم لم يكن يعنيه أمر لا يخفى عليكم مما

 .الدين شيئاً 
* * * 
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 وقفة مع الشيخ اليعقوبي
 ببعض الآيات القرآنيةطيلهم عبر تأطيرها در  فقهاء آخر الزمان على التويج لأبا

له صلة  وسأنقل هنا مثالاً ، الشرعية ء بعائديتها لأحد الأصوجل، أو الإدعاوالأحاديث الشريفة
 .بموجضوجعنا

 :يقوجل الشيخ اليعقوجبي جوجاباً على السؤال الآتي( 74)اب المرحلة رقم في خط
، وأوجبتم المشاركة فيها وكانت فتوجاكم قةالساب الانتخاباتمن المعلوجم إنكم دعمتم  /س)

، من وجوجب الصلاة والصوجملوججوجب أهم أقوجى ما صدر من المرجعيات الدينية حين قلتم إن هذا ا
 .(؟ المقبلة للانتخاباتاله بالنسبة فهل ما زال الوججوجب على ح

اهتمامها إن المستفاد من ذوق الشريعة ) :يجيب الشيخ بكلام طوجيل مرتكزاً على الفكرة الآتية
هذا الإطار الذي يبدو في ظاهره شرعياً ليس  ،(الخ ... الاجتماعية أكثر من الفرديةبالوجاجبات 

طل العجيب الذي ينطوجي عليه الشيخ للتموجيه على الخ حقيقته سوجى زوبعة غبار يثيرها في
عمل  الانتخاباتسؤال هل أن ، فمن خلال هذه الفكرة يجنب الشيخ نفسه موجاجهة خطابه
ومن جهة أخرى يحتاح له سوجق  ،؟ هذا من جهة ه عمل شيطاني يخالف الشرع تماماً ، أم إنشرعي

لبين أفضل من إصلاح ذات ا)من قبيل  الاجتماعيةة الوجاجبات له صلة بمسألجملة من الأمثلة مما 
، وكل ذلك من أجل أن يشتبه الأمر على القارئ فيظن أن الشيخ ، وغيرها(عامة الصلاة والصوجم
حوجل مسألة يدور  بينما حديثه في الحقيقة، الانتخاباتصلية المتعلقة بشرعية يستدل لفكرته الأ

، وأنى له عمل شرعي الانتخابات، ويبقى على الشيخ أن يثبت أن  اعيالاجتمأهمية العمل 
 !؟ذلك

، فإن الشيخ لا يدعنا ننتظر طوجيلاً حتى يضعنا أمام قوجلوجنوإذا كان حبل الكذب قصيراً كما ي
باعتبارها الوجسيلة المتيسرة  بالانتخاباتفالمشاركة ) :كيف استساغها، يقوجل الشيخمفارقة لا أدري  
موجاقع السلطة ومفاصل الدولة من الوجظائف  إلىالمؤمنين الصالحين الكفوجئين النزيهين الآن لإيصال 
فظ الصلاة والصيام ،التي عرفت أهميتها الاجتماعية  .(وبوجصوجل هذه الثلة تحح
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أما الآن  -بحسب الشيخ اليعقوجبي  -من الوجاجبات الشرعية  الانتخاباتقبل قليل كانت 
، ولكن الظرف رة هوج إنها ليست الوجسيلة الشرعيةنها الوجسيلة المتيسومعنى أ! فهي الوجسيلة المتيسرة 

هل  :منها ،يقنعنا بأموجر، ولكن يبقى على الشيخ أن ضرابهأضها على الشيخ اليعقوجبي و الوجاقعي فر 
افتضنا أن  لوج :؟ ومنها ، أم هوجى النفوجسكوجب هذه الوجسيلةحقاً إن الظرف الوجاقعي حملهم على ر 

 :منها؟ و  و قل حل آخر غير مخالفة شرع الله، أ، ألم تكن ثمة وسيلة أخرىالظرف قد قهرهم حقاً 
 ؟ هل إن الشرع يصحح عملكم هذا، أم لا

، فالشيخ حد، ولا يتوجرع عن تشوجيه كل مقدسوالمؤسف إن الشيخ اليعقوجبي لا يقف عند 
 :له تعالىلآخر على هذه الأهمية قوج والشاهد ا) :، بقوجلهالانتخاباتف دليلًا آخر على صحة يضي
عْصِمحكَ مِنَ ياَ أيَّـُهَا الرَّسحوجلح بَـلِّغْ مَا أحنزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبِّكَ وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهح وَالل هح ي ـَ﴿

في كفة والرسالة كلها بكفة فجعل الله تبارك وتعالى تعيين القيادة وتنصيب ولاة الأمر  ،(1)﴾النَّاسِ 
الموجاقع التي يستحقوجنها فإنها  إلىلم تنجح الأمة في اختيار قادتها الحقيقيين وإيصالهم ، وإن أخرى

ولم يبق على دين الله إلا النزر اليسير من هذه  ،ة كما حصل خلال القرون المتماديةستضي ع الشريع
 .(البشرية الضالة المتعبة
لآية الشريفة التي استدل ؟ فا أكبر من هذه -حتى لا أقوجل كلمة أخرى  -هل سمعتم بجرأة 

، يأتي الشيخ (عليهم جميعاً السلام)علي وأبنائه ل طيلة قرون طوجيلة على تنصيب الله ا الشيعةبه
 -بزعمه  -ويحرفها لتكوجن دليلًا ، لى مدلوجلها الحقيقي، وبدم بارد ليشطب عبجرة قلم اليعقوجبي

 !!! الانتخاباتعلى صحة 
تج لإثبات حق أمير ، وبماذا عساك تحلنوجاصب إذنماذا أبقيت ل: أسأل الشيخ اليعقوجبي

وليس ؟ بل إذا كانت الآية تدل على ما تزعمه فالحق إذن مع  أبي بكر وعمر،  Xالمؤمنين 
، وكيف لا وهوج يقف عقبة ن الأمر شيئاً، بل هوج ديكتاتوجري ثيوجقراطي لا يؤمن بالديمقراطيةلعلي م

فظأمام وصوجل الثلة الصالحة التي بوجصوجله  !! الصلاة وتستقيم الشريعة ا تحح

                                                 

 .21: المائدة - 



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي  .............................................. 11

 

موجعة من ولا تثريب على الشيخ إذا ما اتضح له لاحقاً أن هذه الثلة المؤمنة ليست سوجى مج
إن عدم المعرفة بسرائر الناس : قد تقوجلوجن!  الطائفيين غير النزيهين، وهل الشيخ يعلم سرائر الناس

غيوجب، ولكن هذا كلام عجائز، ، بل بيد علام الاكم بيدهمهي العلة في عدم جعل اختيار الح
كلام عجائز قالها   ،عبارة) ، ولم يعد مقنعاً بالنسبة للشيخ الديمقراطيأكل الدهر عليه وشرب

كما إنه لا يليق بكم . (بحسب ما نقل البعض عنه الشيخ بلسانه وصفاً لروايات أهل البيت 
ياع الشريعة في ن معنى ضأن تسألوجا شيخ الديمقراطية ع نتم مقلدون، وطيبوجن على أية حالوأ

 .القرون المتمادية
أقصد من قبيل أن سبب الضياع هوج  ،لوجنهإن الشيخ يعلم ما قد تقوج : ولأقوجلها لكم صريحة

ولكن ماذا يفيدكم هذا فالشيخ قد تغيرت قناعاته، وهوج تفريط الأمة بقادتها المنصبين من قبل الله، 
 .، فانتظرواكماعيعوجل كثيراً على نجاح التجربة العراقية في إقن

، فالحق السياسي المعاصر لا تستغربوجا هذه اللغة الغاضبة التي تستحضر مصطلحات القاموجس
إن ما يحنظ ر له الشيخ اليعقوجبي وأضرابه أنتج مناخاً فكرياً يصطنع المصطلحات السياسية الغربية في 

اً لمنظوجمة الأفكار طير الأمر الذي يشكل اختاقاً خ، والمفاهيم الإسلامية بة الطروحاتمقار 
ية المحيطة بكل ، فالإسلام كل واحد يستمد وجوجده وقوجته من كوجنه وليد المعرفة الإلهالإسلامية

شأن مفاهيم الفكر ، وليس هوج وليد واقع حضاري محدد أو تجربة إنسانية معينة المصالح والمفاسد
يدعوج له الإسلام يمكن تقريب نظام الحكم الذي  ، وعلى هذا الأساس لاالسياسي الغربي

 .أو غيرها طيأو الديمقرا ت من قبيل نظام الحكم الثيوجقراطيبمصطلحا
إن اختزال الإسلام بمصطلحات الفكر الغربي يمثل جناية حقيقية، إذ إن أقل محذور يتتب 

يجرد الإسلام من روحه الكلي الشامل المتسامي على التجارب البشرية  الاختزالعليه هوج أن هذا 
 .يحدده بإطار ضيق محصوجر بتجربة بشرية معينةالجزئية ل

لم يكن نتا  تنظير قائم على افتاضات، وإنما هوج توجصيف لوجاقع يعلن إن ما أقوجله هنا  ،والحق
فكثيراً  .عن نفسه بوجضوجح من خلال القنوجات الفضائية التي أضحى المعمموجن ضيوجفاً دائمين عليها

، وتسمعهم يرطنوجن بالمصطلحات ء الشيعةت برجال يتزيوجن بزي فقهاما تلتقي هذه القنوجا
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هُمْ فِي لَحْنِ الْقَوْلِ وَاللَّهُ ﴿ والمفاهيم الغربية، تَ هُمْ بِسِيمَاهُمْ وَلتََ عْرفَِ ن َّ وَلَوْ نَشَاءُ لَأَريَْ نَاكَهُمْ فَ لَعَرَف ْ
بأنه رجل  ، فهوج يجهر علناً بالتعريف عبر لحن القوجلبل إن بعضهم لا يكتفي  ،(1)﴾يَ عْلَمُ أَعْمَالَكُمْ 

 .ليبرالي
والمبارك من لدن فقهاء آخر الزمان يمثل الثمرة المسموجمة  وجردوالحق إن دستوجر العراق المست

على ما )م فالدستوجر الذي يجمع بين الإسلا .لتي انبثقت عن الذهنيات المنحرفةاالأكثر خطوجرة 
الإسلام ببساطة لا  لأن ؛يقة سوجى انقلاب ماكر على الإسلامليس في الحق والديمقراطية( يزعموجن

 ،(وفي هذا السعادة كلها)لا يسعه التعايش مع فكر آخر سوجاه، فأما أن يؤخذ كله ، و يقبل التجزئة
 .(وهوج الشقاء)وأما أن يتك كله 

إن الدستوجر العراقي ينص على عدم المساس بالحريات بمفهوجمها الغربي : ولأضرب لك مثلاً 
فلوج  ،لإسلامسن قانوجن يخالف ما يحسموجنه ضروريات ا ينص كذلك على عدم جوجازغير المحدد، و 

فالدستوجر يكفل لها ( توججد مثل هذه في البرلمان)أو تكشف عن شعرها  أن امرأة أرادت أن تتبر 
؟ تكوجن  الحرية، ولكن الإسلام لا يرتضي فعلها، بل إنه يجبرها على العكس، فماذا تكوجن النتيجة

اطة هذه المرأة لم ؟ لأنه ببس ، لماذاريات المكفوجلة دستوجرياً النتيجة إن الكفة الراجحة هي كفة الح
حد سن قانوجن يحرم التبر  إذ طالما كفل الدستوجر الحريات العامة فلن يتسنى لأ ،تخالف قانوجناً 

 .والسفوجر
وأما ما أسموجه عدم مخالفة ضروريات الإسلام، فهذه الفقرة ليست سوجى فقرة سلبية، أي إنها 

لمعرفة ما عسى أن يكوجن  ، وإنما غايتها مراقبة القوجانين التي تحسنانين إسلاميةلأحد سن قوج لا تتيح 
ثم إن  .زياء وغيرها لا تحتا  لسن قانوجنمنها مخالفاً لضروريات الإسلام، ومعروف أن مسألة الأ

، ويفتح بالتالي الباب واسعاً للتفسير بالكثير من المطاطية وعدم الوجضوجحيتميز ( ضروريات)تعبير 
 !! ولكن من يبالي فالمهم الكراسي، ويا لها من كراس هزازة....  جتهاداتوالا

، وأقصد بها لغته التي تتميز بها كتابات الشيخ اليعقوجبيملاحظة أسلوجبية  إلىبقي أن أشير 
، الأمر الذي يتيح له مساحة واسعة المناورة إلىتنحوج عن الدقة والتحديد، و  الابتعادتعمد ت
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شعوجر الشيخ بالخشية الشديدة  إلىهذا المنهج الأسلوجبي في الحقيقة يشير  .ماتهللتلاعب بمداليل كل
هذا الأسلوجب التضليلي المراوغ هرباً من ملاحقة  إلى السقيمة، فيعمد استدلالاتهمن افتضاح 

  .(1)﴾يَخْشَوْنَ النَّاسَ كَخَشْيَةِ اللَّهِ أَوْ أَشَدَّ خَشْيَةً ﴿ الرقيب
لًا لاستدلال طيع الشيخ أو من يدافع عنه أن يقدم معنى مقبوج لنرى هل يست ،وعلى أية حال
 .، وعندها سيكوجن لنا كلام معهالشيخ بآية التبليغ

ل وسبب كل المصائب التي ، بوخروجكم عن ولاية أهل البيت  سبب ضلالكم ،إذن
 ير مقتنعوإذا كان بعضكم غ. دجال وفقهاء الضلالة الخوجنةوالتي أظلتكم هوج فتنة ال لحقت بكم

البيت  ، فسأعرض عليكم بعضاً من أحاديث أهلبضلال فقهاء آخر الزمان ويلتمس لهم الأعذار
 .(2)﴾لَى نَ فْسِهِ بَصِيرَةبلْ الِإنسَانُ عَ ﴿ ،بحق فقهاء آخر الزمان، وأترك لكم أن تحكموجا 

، وإن كان  إن ملاحظة واقع فقهاء آخر الزمان: د التقديم بكلمة قصيرة أقوجل فيهاولكني أو 
، غير أن واقعنا (ده كافبل حتى البصر وح)، وكشف أباطيلهم لكل ذي بصيرة افياً لفضحهمك

وغير مشروطة  لإرادة، وضع ثقة كاملةيحفصح عن إنسان مستلب ا - وأقوجلها بمرارة - الشيعي
لة لا يستحقها إلا من باعتبار أن الثقة الكام( مشروطة)كنت أؤكد هنا على كلمة   وإذا .بالمرجع
الفكري  الاستخاءمن  على أن إنساننا الشيعي يعيش حالة ، فإني أؤكد أيضاً صمتهثبتت ع
، والأنكى من ذلك ث والسؤال عن حقيقة دينه، فهوج غالباً لا يحكلف نفسه عناء البحوالإتكالية

اه بدلًا من سماع الكلام المختلف وتبين مدى ، فت عصبية والتحزبية الضيقة والمقيتةأنه يعيش حالة ال
 .والضلال بالانحرافوطعن الآخر  الإنكار والتكذيب إلىدر من فوجره يبا تهصح

تاركاً الكلمة  ،لكل هذا أعرضت ما أمكنني عن الخوجض في فضائح فقهاء آخر الزمان
 .خبير ينبيك مثللتبين حقيقة هؤلاء الفقهاء، وما  ت لأحاديث أهل البي
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 - أي الفر  - فمتى يكون ذلك إلهي: قلت): في حديث المعرا ، قال ن رسوجل الله ع
يكون ذلك إذا رفُع العلم، وظهر الجهل، وكثر القراء، وقل العمل، وكثر : 8 فأوحى إليّ 

 .(1) (الفتك، وقل الفقهاء الهادون، وكثر فقهاء الضلالة الخونة
 رسمه، ولا من سيأتي زمان على أمتي لا يبقى من القرآن إلا): وعن رسوجل الله 

عامرة وهي خراب من ، يسمون به وهم أبعد الناس منه، مساجدهم هالإسلام إلا اسم
الهدى، فقهاء ذلك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماء، منهم خرجت الفتنة وإليهم 

 .(2)(تعود
الحكم بخلاف ما ذهب إليه  ، لما يرونه منالاجتهادأعداؤه مقلدة الفقهاء أهل  ...)

 .( ) (أئمتهم
الكوفة فيخرج منها بضعة عشر  إلىسار  Xلقائم إذا قام ا: )Xوعن أبي جعفر 

، (ارجع من حيث جئت فلا حاجة لنا ببني فاطمة: ألف نفس يدعون البترية، فيقولون له
 .(4) (إن هؤلاء البتية من الشيعةيبدو : )ويعلق الكوجراني على هذا الحديث بالقوجل

ديث يمكن الرجوجع هذه بعض الأحاديث عن فقهاء آخر الزمان، وثمة المزيد في كتب الح
خوجة الأنصار على تأليف كتاب عن فقهاء آخر الزمان في إليها، وعلى أية حال يعكف بعض الإ

 .وأود في ختام هذا المبحث الوجقوجف قليلاً مع أحد فقهاء آخر الزمان .أحاديث أهل البيت
* * * 
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 وقفة مع الشيخ بشير النجفي
 ،صرة قرص ليزري يتضمن لقاء مع الشيخ النجفيقبل أيام وحزع في بعض نوجاحي مدينة الب

ومن جهتي أتمنى من وإن لم يحذكر صراحة، ، Xعن دعوجة السيد أحمد الحسن  الاستفتاءمحوجره 
الضحالة العلمية التي ذا القرص ليتبينوجا مدى الإسفاف و الجميع أن يسمعوجا حديث الشيخ في ه

، وسأكتفي في هذه العجالة بإيراد انلأشرف على أيدي فقهاء آخر الزمبلغتها حوجزة النجف ا
دعوجتي للجميع ، وأكرر Xبعض مناقشات الشيخ المذكوجر لأدلة دعوجة السيد أحمد الحسن 

 .بسماع حديث الشيخ
، والتي أخبروا بها أن سحئل الشيخ عن عشرات الرؤى التي رآها المؤمنوجن بأهل البيت 

وأنا هنا أنقل مضموجن كلامه  -ولًا وصي ورسوجل الإمام المهدي، قال الشيخ أ Xالسيد أحمد 
، فإن الشيطان لا يتمثل بي ولا بأحد من رآني في المنام فقد رآني) إن حديث رسوجل الله ) :-

جيد، ولكن  لى هذا الحد كلامه، وإ(هذا الحديث صحيح (من أوصيائي، ولا بأحد من شيعتنا
لكن من منكم شاهد رسوجل الله و ) :-وهنا الطامة الكبرى كما يقوجلوجن  -الشيخ يستأنف قائلًا 
 (.! حتى يعرفه إذا ما رآه في المنام ، أو أحد الأئمة 

حتى على كتاب  سبحان الله، لقد هزلت واستامها كل مفلس، يبدو إن الشيخ لم يطلع
، ففي الكتاب المذكوجر وغيره روايات كثيرة عن الأئمة يوججهوجن بها أصحابهم (مفاتيح الجنان)

 .Xأو أمير المؤمنين  عمال العبادية ليتسنى لهم رؤية الرسوجل بالإتيان ببعض الأ
؟ فكيف إذن  Xمن أصحاب الإمام الصادق  من رأى رسوجل الله  :وهنا أسأل الشيخ

ة المعصوجم في مشاهدلماذا تشتط  :وأسأل الشيخ ؟ يقوجل لهم اعملوجا كذا وستون رسوجل الله 
عصوجم فيتمثل لنا بها يطان عدم معرفتنا صوجرة الم؟ هل تخشى أن يستغل الش الوجاقع لصحة الرؤيا

ن رآنا في م)كما نص حديث   لا يتمثل بهم  ؟ وهل نسيت أن الشيطان دون أن ندري
 ؟  ...( المنام فقد رآنا

فإن ، أما إذا لم نعرفها تمثل بهم فيما لوج كنا نعرف صوجرهمإن الشيطان لا ي :أم لعلك تقوجل
ترفض لأن معنى هذا الكلام إنك  ؛لك والله قاصمة الظهروت! ؟ الشيطان يستطيع أن يتمثل بها
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ل معرفتنا هي وتجع الذي يحوجل دون تمثل الشيطان بهم أن تكوجن شخصياتهم المقدسة هي العاصم
، يمثل تخرصاً لم ينص عليه على كوجنه مؤشراً على ضعف الإيمان، وهذا فضلًا العاصم المشار إليه

 .الحديث
ن يتبعه الناس ويتكوجا إن ظهوجره لا يعني أ): وجل الشيخوفي حديث له عن اليماني، يق

  .(!  ريعة غير شريعة سيد المرسلين، ومن يقوجل بذلك فقد جاء بشالمرجعيات
سبحان الله، الروايات على الأقل تنص على أن راية اليماني أهدى الرايات، وأن الملتوجي عليه 

، كل هذا ألا يجعله أفضل صاحبكم  إلى طريق مستقيم، وأنه يدعوج إلىمن أهل النار، وأنه يهدي 
  .؟ كيف وأنتم من نصت الروايات على أنكم شر فقهاء تحت ظل السماء منكم
، (عليه أن يأتي بمعجزة Xإن من يدعي السفارة عن الإمام المهدي ): قوجل فيما يقوجليو 

  !! (فليرجعني شاباً ): المعجزة بقوجلهويحدد هذه 
وَلتََجِدَن َّهُمْ ﴿ لتي هي سجن المؤمنا ةيحب الحيالا يقصد الشيخ من قوجله هذا إنه  ،طبعاً 

رُ ألَْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَ  حْزحِِهِ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنْ الَّذِينَ أَشْركَُوا يَ وَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُ عَمَّ
رَ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَ عْمَلُون إنما لكي يقدم المزيد من خدماته الجليلة ، و (1)﴾مِنْ الْعَذَابِ أَنْ يُ عَمَّ

إن  :، فأقوجل له، وإذا كان يساوي بينهماهوج قال للحوجزة ولم يقل للدين ،حالوعلى أية !  للحوجزة
هذا، فيمكنك إذن أن ، وأنت تعلم ك وعلى غيرك من فقهاء آخر الزماندين الله ليس وقفاً علي

 .تتمنى الموجت
ا في القلب أن م إلى، فالوجاقع إني أريد الإشارة ء العكرحد إني هنا أتصيد في الماولا يظن أ

 .تحظهره فلتات اللسان
ويمكن لمن أراد الإطلاع ، كتبوجا الكثير حوجله  خوجة الأنصار قدبخصوجص طلب المعجزة فالإ وأما
أما  ،د هذا الموجضوجع في الوجقفة اللاحقةعلى أني سأقف عن، فإن فيها الكفاية ومزيد همكتبمراجعة  

 :بعض آيات الذكر الحكيم لتتأملوجا فيها في بتقديمالآن فأكت
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ا جَاءَهُمُ الْحَقُّ مِنْ عِنْدِناَ قاَلُوا لَوْلَا أُوتِيَ مِثْلَ مَا أُوتِيَ مُوسَى أَوَلَمْ يَكْفُرُوا بِمَا أُوتِيَ ﴿  فَ لَمَّ
 .(1)﴾نَ مُوسَى مِنْ قَ بْلُ قاَلُوا سِحْرَانِ تَظاَهَرَا وَقاَلُوا إِنَّا بِكُلٍّ كَافِرُو 

تِي هَلْ ينَظرُُونَ إِلاَّ أَنْ تأَْتيَِ هُمْ الْمَلائَِكَةُ أَوْ يأَْتِيَ ربَُّكَ أَوْ يأَْتِيَ بَ عْضُ آياَتِ ربَِّكَ يَ وْمَ يأَْ ﴿
رًا بَ عْضُ آياَتِ ربَِّكَ لَا ينَفَعُ نَ فْسًا إِيمَانُ هَا لَمْ تَكُنْ آمَنَتْ مِنْ قَ بْلُ أَوْ كَسَبَتْ فِي إِيمَانِهَا خَ  ي ْ

 .(2)﴾منتظرون قُلْ انتَظِرُوا إِنَّا
* * * 
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 وقفة مع السيد محمود الصرخي
بالإتيان  Xأحمد الحسن  كان السيد محموجد الصرخي من أوائل الفقهاء الذين طالبوجا السيد

مام ، فهوج يطالب الإه توجهم معجزة ما سبقه لمثلها أحد، والغريب في أمر هذا الرجل إنبمعجزة
 ! صوجلبمعجزة موجضوجعها علم الأح أو من يأتي مرسلاً منه  هديالم

والشيخ وقبل الوجقوجف عند مسألة المعجزة الأصوجلية المزعوجمة أود أولًا مناقشة الشيخ النجفي 
 .محصوجر بالمعجزة لا غير Xلمهدي أن دليل من يرسله الإمام ا الكوجراني اللذين زعما

كل الدليل الشرعي، ولا دليل شرعياً سوجاها، لا دليل أبداً على أن المعجزة هي  : فأقول
د دليل وكذلك لا يوجج .فالمعجزة في أحسن أحوجالها مصداق واحد من مصاديق الدليل الشرعي

أو من يأتي مرسلًا من قبله لابد أن يحثبت نفسه من خلال المعجزة  Xعلى أن الإمام المهدي 
 جزة المادية من بينها، ففي خطبته المشهوجرةأموجر أخرى ليس المع إلىن الروايات تشير إالمادية، بل 

من يحاجني  ،يا أيها الناس) :بكتاب الله الاحتجا  Xهدي الإمام الم بين الركن والمقام يعرض
 .(1) (الله فأنا أولى الناس بكتاب اللهفي كتاب 
، لأنهما يطلبان الحق ؛على المعجزة المادية انلا يحصر   النجفي والكوجراني وغيرهماإن  ،والحق

، وإنما يحاولان من خلال التكيز عليها صرف الأنظار عن عتقدان إن الطريق إليه منحصر بهاوي
فلوج كانا  .Xالأدلة الشرعية الكثيرة التي طرحها وصي ورسوجل الإمام المهدي السيد أحمد الحسن 

ذي تقدم حقاً يطلبان الحقيقة لعملا على إقناع كبار مراجع الشيعة في العالم على قبوجل العرض ال
 .لهم بالإتيان بإحدى معاجز الأنبياءبه السيد أحمد 

أود الآن أن أتحدث حديثاً مختصراً عن المعجزة معتمداً فيه على ما ورد في   ،وعلى أية حال
ما هوج شأن كتب ك  -الكتاب الذي أراه  ،Xللسيد أحمد الحسن  (الجهاد باب الجنة)كتاب 

 .لى صدق دعوجتهيكفي وحده دليلاً ع - السيد أحمد الأخرى
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حهم علماً جازماً طلب الناس للمعجزة يأتي في الحقيقة انطلاقاً من تصوجرهم أن المعجزة تمن إن  
وبمعنى آخر هم  .بلوجغها إلى، ويضعهم مباشرة بإزاء الحقيقة التي يتطلعوجن يقطع كل شكوجكهم

ولوج م دون أن يتك لأنهم يريدون علماً قاطعاً جازماً يتسلط على عقوجلهم وقلوجبه ؛يطلبوجن المعجزة
 .مقدار خرم إبرة لتسلل الشكوجك والظنوجن

، فالمعجزة التي يفتض الناس فيها أن الكريم يضعنا بإزاء حقيقة مغايرةن آولكن تأملًا في القر 
فالمعجزات التي جاء بها  .وما يفتضوجنه فيها ي ب تصوجراتهمالحق يبدو إنها تخح  إلىتنقلهم مباشرة 

لم يتتب عليها النتيجة التي يريدها الناس، وهي  -نت بطلب من أقوجامهم وأكثرها كا - الأنبياء
رَتْ أبَْصَارنُاَ بَلْ نَحْنُ قَ وْمٌ ﴿ :، بل قالوجاوالاتهامالإيمان، بل نتج عنها التكذيب والجحوجد  إِنَّمَا سُكِّ

؟ عجزة الحقيقة بسبب طبيعة الم، بل في يكن ذلك بسبب قصوجر هذه المعاجز، ولم(1)﴾مَسْحُورُونَ 
 .فالإيمان الذي يريده الله سبحانه وتعالى هوج الإيمان بالغيب

الَّذِينَ يُ ؤْمِنُونَ باِلْغَيْبِ  #ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ  # الم﴿ :قال تعالى
ا رَزقَْ نَاهُمْ ينُفِقُونَ   .(2)﴾وَيقُِيمُونَ الصَّلاةَ وَمِمَّ

 .( )﴾مَنِ ات َّبَعَ الذِّكْرَ وَخَشِيَ الرَّحْمَن باِلْغَيْبِ  نَّمَا تنُذِرُ إ﴿
 .(4)﴾وَليَِ عْلَمَ اللَّهُ مَن ينَصُرُهُ وَرُسُلَهُ باِلْغَيْبِ إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزيِزٌ ﴿

ة لا تتك كما يتوجقع الناس مهيمنة متسلط  يءتجيأتي بها الأنبياء لا المعجزة التي  فإن   ،من هنا
الوجاقع إن هذه المساحة ضرورية لكي تنكشف دخائل الناس، ويتميز . و التكذيبمساحة للشك أ

 .بعضهم عن بعض، ولكي لا يكوجن الإيمان قهرياً، بل نابعاً من اختيار واع
أن تتخذ المعجزة صوجرة حضوجر في مسألة الإيمان تتتب عليها  والاختيارمراعاة الغيب  إن  

، ومن هنا في الحقيقة كانت ن هم في ريبهم يتددون، ولموالالتباسقي الباب مفتوجحاً للشك يب
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تحد  -كما يظن البعض   -، فليس الأمر ة لعلوجم العصر التي يعرفها الناسالمعجزات تأتي مشابه
  .لعلوجم العصر فقط

، فعلى سبيل المثال جاء موجسى ثمرة اليانعةيسيراً يضع هذه الحقيقة أمامنا كالإن تأملاً  ،والحق
X ولا أظن منصفاً بإمكانه ائعاً بين المصريين في زمنهن السحر الذي كان شبمعجزة قريبة م ،

ي أن يرى ، أريين أن يقوجل إنها هي سحر بدورهاالقوجل إن هذه المعجزة لا يمكن لأحد من المص
د قالها ، وكيف وقبيرة من المهارة والإتقان، وإن كانت على درجة كإنها من نوجع السحر نفسه
 ...(. لكبيركمإنه )كلته فرعوجن ومن هم على شا 

، وهذا هوج الباب الذي تبقيه مفتوجحاً، بمعنى أن المعجزة تمتحن الحق إن هذا هوج سر المعجزة
هوج فرق ( السحر مثلاً )الناس لتى هل ينظرون لها على أن الفارق بينها وبين العلم الشائع بينهم 

، وهذا ما تريد إيصال الناس يء، وبالتالي هوج فرق يدل على وجوجد الله القادر على كل شفي النوجع
عند من هم في  بذلك دلالتها على الله تعالى فيفتن، م إن الفرق هوج فرق في الدرجة فقط، أإليه

معجزة  Xهل إن ما جاء به موجسى : إنها تتك للناس مساحة أن يفكرواأي  ،ريبهم يتددون
يميزه عن السحر  يء ش، ولاحر، أم عمل من نوجع السوتدل بالتالي على اتصال بالسماء حقاً 

ساحراً ، وإن كان بالتالي ليس نبياً، وإنما ساحر، نعم ساحر ، ويكوجن موجسىسوجى أنه سحر عظيم
 .عظيماً 

من تيه دام  ، وما نتج عنهر انحراف قوجم موجسى بفتنة السامريوالحق إننا لوج أردنا أن نفس
، مع به إيماناً حقيقياً دم الإيمان ، وعغير الشك بموجسى الانحرافاً لهذا ، لما وجدنا سببأربعين سنة

انفلاق  ، وبعضها كان قريباً مثلجاء بعد رؤيتهم لكثير من المعاجز الانحرافملاحظة أن هذا 
 .Xاء بها موجسى ، وما أكثر المعاجز التي جالحجر وانبجاس الماء منه، وشق البحر

لغيب لا تنفعه المعجزة نهم با، بل إن من لا يؤمن مإيمان الناس بالغيب اختباربد من إذن لا
ل الخالدة والكتاب هوج معجزة الرسوج  ،(1)﴾ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا ريَْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ ﴿، يءبش

 .، ومع ذلك فهوج ينص على أنه لا يهدي إلا من يؤمن بالغيبالتي لا تدانيها معجزة
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ب، ولعل مثل هذا ولعلي لا أخطئ إذا قلت إن من يطلب معجزة مادية لا يؤمن بالغي
قهر  إلىالشخص يشعر بنفسه المتمردة التي تأبى الإيمان، ويسعى من خلال طلب المعجزة المادية 

نفسه، تماماً كالشخص الذي يفقد السيطرة كلياً على نفسه ومشاعره، وينهار أمام هوجاجسه فيهرع 
 ؟ وراحة أو تدمير النفس بغية الحصوجل على ما يظنه سلاماً  الانتحار إلى

 .المعجزة الأصوجلية التي ابتدع القوجل بها السيد محموجد الصرخي إلىوبالعوجدة 
التشريع، وضاع  وضعه بدعوجى إنا قد ابتعدنا عن عصرإن علم الأصوجل قد وضعه من : أقول

ومن جهة ، سلم من أيدي العابثين والوجض اعينمن مصادرنا ما ضاع، وما وصل إلينا منها لم ي
يتيح لنا و ، الاستنباطوججبت علماً يوججه حركة ا ومناطق فراغ استأخرى استجدت حاجات وقضاي

وضع القوجاعد الأصوجلية  إلى، ومن هنا صار البعض الحكم الشرعي بنجاح استنباط إلىالوجصوجل 
 .على أنها الطريق المبتغى

وعلى الرغم من إمكانية المناقشة في هذه المقدمة، إلا إني سأتجاوز المناقشة باعتبارها خارجة 
الأصوجل معلوجل لغياب الإمام علم  ن  أهوج  ،ولكن هذا المقدمة تفيدنا أمراً مهماً  .أصل الموجضوجع عن

، وهوج السنة الصحيحة، فهوج آن الناطقالإمام هوج القر  أن   إلى، بالنظر به الاتصالأو انقطاع 
 ن  أ -بحسب المباني الفلسفية التي يؤمن بها السيد محموجد حتى العظم  -التشريع كله، ومعلوجم 

المعلوجل يدور مدار علته وجوجداً وعدماً، فينتج عنه إن حضوجر الإمام أو من يتصل به يبطل الحاجة 
دم لعلم الأصوجل، فالإمام وهوج التشريع كله قد حضر، وبحضوجره انعدمت علة علم الأصوجل، فينع

 .هوج أيضاً، غير مأسوجف عليه
بعض الناس حين ف تعبة،ة ليست سوجى وهم في مخيلة مالمعجزة الأصوجلية المزعوجم إن   ،الحقو 

، أو هوج كل العالم هذا يحصرون أنفسهم في عالم معين يبلغ بهم الوجهم درجة أن يتصوجروا أن عالمهم
إن صرصاراً : هوج العالم الأكمل، وأذكر إني قرأت مرة كلاماً للمفكر الفرنسي فوجلتير يقوجل فيه

بد أن لا: قال في نفسه من سعة هذا الجحر، حتى لقد وجماً في جحر جرذ فتعجب كثيراً دخل ي
فالصرصار المسكين هذا يرى العالم من خلال ثقبه !  يكوجن هذا الثقب الوجاسع من عمل إله
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على تصوجر وجوجد  الضيق، وبظنه أن الإله لا يستطيع سوجى أن يعمل ثقباً أوسع، فهوج غير قادر
 .آخر سوجى الثقب يءش

( 24) ـقياساً بال ثقب صغير موجد بأن علم الأصوجل ليس سوجىوأود هنا أن أخبر السيد مح
 .، بل هوج وهم ثقب في الحقيقةحرفاً من العلم التي يبثها القائم

، االمعجزة الأصوجلية وهم، حتى إن السيد محموجد على ما يبدو لا يملك تصوجراً لكيفيته ،نعم
برنا كي فعلى سبيل المثال يمكن أن نتصوجر معجزة !  كوجن المعجزة الأصوجليةتف يمكن أن فلم يخح

الموجتى بأن  جزأين، ويمكن أن نتصوجر معجزة إحياء إلىشقاق القمر بأن نراه كتلة واحدة ثم ينشق ان
 ؟ د له الحياة، ولكن كيف نتصوجر المعجزة الأصوجليةنرى ميتاً أمامنا تحعا

، وعلم الأصوجل هوج علم القيام بهلأننا نعجز عن  ؛إحياء الميت معجزة بالنسبة لنا إن  
، وهذا العلم يستمد (المشتكة الداخلة في عملية استنباط الحكم الشرعيأي بالعناصر )بالوجاسطة 

، وعلى ذلك أو دون وساطته ،م الشرعي مباشرةلأننا لا نستطيع معرفة الحك ؛ضرورته بحسبهم
يف لا ؟ وك معرفة الحكم الشرعي مباشرة ودون وساطة من علم الأصوجل معجزة، أم لاهل تكوجن 

 ؟ نعجز عنه يءتكوجن كذلك وهي ش
أن العلم الذي  إلىكيف يمكن أن يطمأنوجا ثم على افتاض وجوجد حد معجز لعلم الأصوجل  

المسبقة معرفتهم  الاطمئنانتكوجن علة ؟ هل  المعجز أو المرسل من قبله هوج هذا الحد يأتي به الإمام
ف لأن أصل طلبهم للمعجزة الأصوجلية هوج للتعر  ؛، وهذا باطلبأن من جاء به هوج الإمام أو رسوجله

 لا، وعلى هذا إذا قتضوجن تصوجراً مسبقاً للحد المعجز، أم لعلهم يفام أو المرسل من قبلهعلى الإم
هوج تعبير خاطئ عن العلم المعجز الذي ( المعجزة الأصوجلية)إن ما تسموجنه  أو من يرسله الإمام لهم

 .لأرجحوج علم الأصوجل قطعاً، فلن يصدقوجه على اتتطلع له كل البشرية، وهذا العلم ليس ه
علم الأصوجل قد استدعته ضرورة جهلنا  أن   إلىوأتباعه أن يلتفتوجا  على السيد محموجد الوجاقع إن  

فعلة وجوجده إذن هوج جهلنا، وهوج إذن يشير بوججوجده دائماً، ويعبر بالحكم الشرعي كما يعتفوجن، 
 .دائماً عن جهلنا
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ننا لم نبتكر هذا كوالتعوجيض عن جهلنا، ول -برأيكم  -نعم إن غايته استكمال نقصنا 
ليل على ذلك إننا لا نملك ح الذي لا يرد عليه الباطل، والدونحن نعلم أنه الطريق الصحي ،العلم

تصوجراً عن صوجرته المثلى، ومن هنا ترى كل أصوجلي يرى منظوجمته كاملة ويسعه العمل بمقتضاها، 
 .حتى إذا جاء آخر نقضها أو أضاف لها ما لم يكن فيها

ر عن الصوجرة المثلى لمنهجية علم الأصوجل يمنعنا من الحكم بأنها طريق عدم وجوجد تصوج   إن  
، بل نملك احتمالاً جز لمنهجية لا نملك قطعاً بصحتهاصحيح، فكيف إذن نقطع بوججوجد حد مع

 !؟ بإمكانية أن تكوجن باطل الأباطيل على الأقل
مصاب بداء  دو، فالرجل على ما يبكن أن يهوجن في حالة السيد محموجدالأمر يم والوجاقع إن  

صوجل مع إنهم لا يفقهوجن مغرموجن جداً بعلم الأ، ولكن المشكلة إن أتباعه الأعلمية وعلم الأصوجل
 .اصر المشتكةهوج العلم بالعن: ؟ لأجابك من فوجره ما علم الأصوجل: منه شيئاً، فلوج سألت أحدهم

 .ا والسلامهمالأمر كلمتان حفظ ، وكأن  ؟ فيجيبك بالصمت، فلا بعد، ولا قبل وبعد: وتسأله
* * * 

 
 
 
 
 



 وقفة مع السيستاني
، وقد بلغ ض التي ابتلي بها الإنسان الشيعيلعل التقليد والتعصب للمرجع من أخطر الأمرا

 .الجريمة النكراء إلىلمنتقد أقرب درجة أضحى معها الحديث ا الاستفحالهذا المرض من 
على أنهم  مقلدون لا حل  بيدهم ولا  نفهمفالناس للأسف الشديد ألفوجا الوجاقع الذي يص

هذا الوجاقع طبيعي وشرعي وينكرون أشد الإنكار على من لا  والأغرب إنهم يظنوجن أن   .ربط
 ! (فالعمل دون تقليد باطل، وإن كان موجافقاً للشريعة)يخضع له 

كانوجا  خوجة الأنصار  ، خاصة وإن الإمناقشة فقهية قد لا تأتي بنتيجة لا أريد الآن الخوجض في
الآخر لا يدري شيئاً  بأن   ويحفاجئوجنلمسألة التقليد كثيراً ما يحشكلوجن على الأساس الفقهي المزعوجم 

إِنَّا وَجَدْناَ آباَءناَ عَلَى أمَُّةٍ وَإِنَّا عَلَى آثاَرهِِم ﴿س، وإن القضية بالنسبة له هي عن هذا الأسا
لظاهرة التقليد  الاجتماعيه بالتحليل النفسي ما أريد التكيز عليه الآن أمر أشب .(1)﴾مُّقْتَدُونَ 
 .والتعصب

السيد السيستاني الصادر عن مركز الدراسات  حديثح  موجضوجع هذا المبحث وسيكوجن
الفتوجى : أفكارنا)، تحت عنوجان (1421 /صفر /12)بتأريخ  Xالمهدي التخصصية في الإمام 

سيستاني عن سؤال موججه من قبل ، والحديث يمثل جوجاباً للسيد ال(للمرجعية الرشيدةالسديدة 
 :المركز المذكوجر، وإليكم النص كاملاً 

، بل يدعي Xالسفارة للإمام المهدي ظهرت في الآونة الأخيرة ادعاءات [: سؤال المركز])
، البعض إنه الإمام المنتظر، في حين لم يلق هؤلاء رادعاً قوجياً وبياناً واضحاً من مصادر الفتيا والعلم

ء انعدام المعايير الصحيحة لدى عامة الناس، نتيجة الجهل والتجهيل المتعمد من وقد استغل هؤلا
قبل الظالمين، والفقر، وانفلات الوجضع الأمني الذي ابتليت به أمة المسلمين عموجماً وفي العراق 

 .خصوجصاً 

                                                 

 .  : الزخرف - 
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 الحسن وقد بان بطلان وفضيحة من ادعى ذلك في زمن الغيبة الكبرى بعد السفير الرابع أبي
وقد انهالت على مركزنا  .، وبقي بعض لم يتبين للناس زيفه(ي الله عنهرض)بن محمد السمري  علي

  ائه لذابنالأسئلة حوجل هذا الموجضوجع، ولما كانت المرجعية الدينية هي الحصن الحصين للمذهب ولأ
سماحتكم ممثلين عموجم الشعب المؤمن الموجالي لأهل بيت النبوجة  إلىكان من الوجاجب أن نتوججه 
؟  التمييزكيفية : بيان الرأي في ردع هذه المدعيات، حتى يتبين للمؤمن، آملين من سماحتكم 

 .؟ هذه الدعاوى ؟ ومتى يكذب ومتى يصدق
 .أدام الله ظلكم الوجارف على رؤوس الأنام ولا حرمنا من فيوجضاتكم المباركة

ي الله رض)ن زياد كلام له لكميل بفي   Xقال أمير المؤمنين  [:جابة السيد السيستانيإ]
، يميلوجن مع  تباع كل ناعقعالم رباني، ومتعلم على سبيل نجاة، وهمج رعاع أ :الناس ثلاثة"(: عنه

 ."ركن وثيق إلى، ولم يلجأوا ، لم يستضيئوجا بنوجر العلمكل ريح
هوج أن يتعاملوجا بتثبت وحذر  Xأهم الوجاجبات على المؤمنين في عصر غيبة الإمام إن من 

 الابتلاء، فإن ذلك من أصعب موجاطن الارتباط بهوبظهوجره وسبل  Xلق به شديد فيما يتع
 .وموجاضع الفتن في طوجل عصر الغيبة

 Xفكم من صاحب هوجى مبتدع تلبس بلباس أهل العلم والدين ونسب نفسه إليه 
 مستغلًا طيبة نفوجس الناس وحسن ظنهم بأهل العلم وشدة تعلقهم بأهل بيت الهدى 

، ثم إلى بعض الغايات الباطلةفاستمال بذلك فريقاً من الناس وصلة به وانتظارهم لأمرهم، 
 .انكشف زيف دعوجاه وقد هلك وأهلك الكثيرين

الباطلة والرايات الضالة، بلا على مثل هذه الدعاوى  الاعتمادوكم من إنسان استسل في 
، قد مج الرعاعنه كان في واقعه من الهتثبت وحذر فظن نفسه من المتعلمين على سبيل نجاة ولك

، بل ربما طريقاً موجهوجماً  Xتى اتخذ إليه ، حوخر  عن الحق بعد الهداية الاستقامةتعثر بعد 
رف إمام من مات ولم يع" :ياء، فاندر  في الحديث الشريفبإمامة غيره من الأدع استحدر  للإيمان

 ."زمانه مات ميتة جاهلية
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حتى أنه ربما   ،كثير  يءهذا العصر ش إلىى وقد اتفق من هذه الحركات منذ عصر الغيبة الصغر 
، بحيث لوج وقف الناظر على ذلك لكان فيه عدد من أدعياء الإمامة والسفارة كان في زمان واحد

 .عبرة وتبصر
وصلة  بالدعاوي الكاذبة ولتعجب من جرأة أهل الأهوجاء على الله سبحانه وعلى أوليائه 

ورائهم مع ما أمروا  والانسياقتصديق الناس لهم  ، وأستغرب سرعةمن حطام هذه الدنيا يءش إلى
عثرة  الاستسالفإن سرعة  ،في أموجر الدين الاستسالبه من الوجقوجف عند الشبهات والتجنب عن 

 .لا تقال
والأدلة حين يظهر يكوجن ظهوجره مقروناً بالحجة البالغة والمحجة الوجاضحة  Xن الإمام إألا و 

حجته ولا يضل طالب مؤيداً بنصره حتى لا يخفى على مؤمن  ،الظاهرة، محفوجفاً بعنايته سبحانه
الله سبحانه لا يعجل بعجلة ، فإن ستعجل في ذلك فلا يضلن  إلا نفسه، فمن اللحق عن سبيله

 .عباده
أحختبر أمرهم في  هم العلماء المتقوجن ممن Xكما إن المرجع في أموجر الدين في زمان غيبته 

، كما جرت عليه هذه الطائفة منذ عصر الغيبة وجى والضلالمل، وعلم بعدهم عن الهالعلم والع
والقرب منه ونيل رضاه  Xطاعة الإمام  إلىولا شك في أن السبيل  .عصرنا هذا إلىالصغرى 

عن الرذائل والجري وفق السيرة  والابتعادبأحكام الشريعة المقدسة والتحلي بالفضائل  الالتزامهوج 
المذهب وسائر أهل البصيرة التي لا يزالوجن عليها منذ زمن  المعهوجدة من علماء الدين وأساطين

في الشبهة وسقط في الفتنة وضل فمن سلك طريقاً شاذاً وسبيلًا مبتدعاً فقد خاض  ،الأئمة 
 .عن القصد

وليعلم أن الروايات الوجاردة في تفاصيل علائم الظهوجر هي كغيرها من الروايات الوجاردة عنهم 
ا لأجل تمحيصها وفرز غثه ؛والاختصاصأهل الخبرة   إلىمن الرجوجع  لابد في البناء عليها 

ولا يصح البناء في تحديد مضامينها  ،، والتجيح بين متعارضاتهامن سمينها ومحكمها من متشابهها
وقد أخطأ في  .، فإن الظن لا يغني من الحق شيئاً موجاردها على أساس الحدس والتظني وتشخيص

 :أمر هذه الروايات فئتان
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من غير مراعاة  -على حسن نية  -فئة شرعوجا في تطبيقها واستعجلوجا في الأخذ بها  -1
للمنهج الذي تجب رعايته في مثلها، فعثروا في ذلك ومهدوا السبيل من حيث لا يريدون 
لأصحاب الأغراض الباطلة، وإن الناظر المطلع على ما وقع من ذلك يجد أن بعضها قد طبق 

 .تطبيقها من جديد إلىمختلفة، وقد ظهر الخطأ فيه كل مرة ثم يحعاد  أكثر من مرة في أزمنة
وفئة أخرى من أهل الأهوجاء، فإنه كلما أراد أحدهم أن يستحدث هوجى ويرفع راية  -2

ضلال ليجتذب فريقاً من البسطاء والسذ  اختار جملة من متشابهات هذه الروايات وضعافها 
، ويغررهم بالدعاوي الباطلة ني الناس بالأماني الباطلةليموتكلف في تطبيقها على نفسه وحركته 

فاحذروا الشبهة واشتمالها على لبستها، " :Xبهة، وقد قال أمير المؤمنين فيوجقع في قلبهم الش
 ."اجلابيبها وأعشت الأبصار ظلمته فإن الفتنة طالما أغدقت

ت ويعرفن أدبرت نب هت، ينكرن مقبلا إن الفتن إذا أقبلت شب هت وإذا" :Xوقال 
 ."مدبرات

جميع المؤمنين شر الفتن المظلمة والأهوجاء الباطلة ويوجفقهم لحسن  يقينسأل الله تعالى أن 
لأمرنا كان كمن   من مات منتظراً " :وقد ورد في الحديث الشريف ،X لظهوجر الإمام الانتظار

 .("كان مع قائمنا
نا أمام حقيقة التضليل والدهاء يضعتأملًا في نمط الخطاب الذي يتبناه السيد السيستاني  إن  

، فالسيد السيستاني يلبس في خطابه المرجعية في تعاملها مع أتباعها الكبير الذي تمارسه سلطة
، أي إنه يستثمر الدور الراسخ في الأذهان الذي يوجزع إرشاداته بالمجانهذا ثوجب المشفق الناصح 

بعداً  نما ليحمرر من خلاله أكثر الأفكار، وإذا الدور على حقيقته، ولكن لا ليمارس هدينلرجل ال
 .عن النصح والأمانة والوجرع

بل يركز ، لا يخاطب مراكز الوجعي في الإنسانويتضح ذلك من ملاحظة أن السيد السيستاني 
، فهوج يتعمد إثارة المخاوف والمجادلات التي تخاطب لى المراكز الضعيفة وغير الوجاعيةخطابه ع

ومعرفة فبدلًا من تحديد المعايير الشرعية التي تؤهلنا لتمييز الدعوجات  .الجانب النفسي في الإنسان
تكذيب كل الدعوجات الممكنة ليبدأ كلامه بالتحذير  إلىالصالح منها من غير الصالح، نجده يبادر 



 11..................... ..............................الشيعة على محك الاختبار 

 

، واضحةلراية حق  الموججوجد في الساحة، ولا وجوجد أبداً من الضلال والفتن، وكأن الضلال هوج كل 
 .مسبل أوضح من الش

ولترفعن اثنتا : قوجله  إلى...  Xالله  كنت عند أبي عبد: )قال ،فعن المفضل بن عمر
: ؟ قلت ما يبكيك: فبكيت، فقال لي: قال المفضل .عشرة راية مشتبهة لا يعُرف أي من أي

؟  تحرفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يحعرف أي من أي: كي وأنت تقوجلجعلت فداك، كيف لا أب
؟  أهذه الشمس مضيئة: كوج ة في البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال  لىإفنظر : قال
 .(1) (منها أوالله لأمرنا أضو : فقال .نعم: قلت

الإدعاءات الضالة التي عرفها التأريخ في  إلىويعزز السيستاني ستاتيجية التخوجيف فيشير 
أن ، يدلك على ذلك ته الأولىخاوف التي أثارتها كلمامسعى تضليلي واضح لتكريس زوبعة الم

وأوصياء واجههم ، شهد أيضاً وجوجد دعوجات محقة لرسل وأنبياء التأريخ الذي شهد وجوجد كذابين
 ؟ نب واحد وإغفال ذكر الجانب الآخرالتكيز على جا إلى، فلماذا يحصار أقوجامهم بالتكذيب

 باستثماريشرع  قلبه إلىفس القارئ وإدخال الرعب ن إلىإثارة الوجساوس  إلىوبعد أن اطمأن 
، فيحدثه عن العلماء ويصفهم له على أنهم المرجع في أموجر ليفتح له باب الأمر الوجاقعهذه النتيجة 

إن الإنسان الذي يشعر بأنه : الصدد يعتمد آلية نفسية مضموجنها والسيستاني في هذا! الدين 
، وبكلمة مانللحرية والأ قب الصغير منفذاً محاصر قد سحدت كل الأبوجاب في وجهه سيرى حتى الث

وجى أن تحطفئ كل الأنوجار من لمكان ما فما عليك س رى إنك إذا ما أردت استدرا  شخصأخ
 .فستاه كالذي يمشي في نوجمه يتجه لا شعوجرياً نحوج تلك النافذةتفتح له نافذة ضوجء صغيرة حوجله و 

العلماء الضيق ثقب  إلىوهكذا بعد أن أدخل السيستاني الرعب في قلب القارئ استدرجه 
 .موجهماً إياه إنه الرحب الوجاسع للحرية التي يتطلع لها، وكهف الأمان الحصين

فينفي كل إمكانية لتطبيق علامات  ،ويحضيف السيستاني تلوجيناً آخر على فكرته نفسها
، ولا ينسى الظهوجر على مصاديقها وكأنها عبثاً وحجدت، وعبثاً أشار بها أهل البيت 
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لوجح للقارئ بوججوجد منهج صحيح للتطبيق، ولكنه لا يفصح عن ماهيته، ليتك السيستاني أن يح 
إن هذا المنهج معروف للسيستاني  -بذكاء نادر  -للقارئ المنوجم بمخدر كلماته السابقة أن يحزر 
 .وأضرابه من أساطين العلم فتتم الخدعة القاسية

لسيستاني ولكن مقتضى كلمات كثيرة كان يمكن أن تحقال بشأن كلام السيد ا  إن   ،والحق
ويستطيع القارئ أن يحضيف المزيد من الأفكار، فقط استوججب الوجقوجف عند هذا الحد،  الاختصار

، دلة الشرعيةالمرتكزة على إيراد الأ إغفال الإجابة العلمية تعمد السيستاني ن  أعليه أن يلاحظ 
الرجل يسعى  أن إلىبلا شك الإغفال المتعمد يشير  ، هذاالمطروحة والمناقشة الموجضوجعية للدعوجات

 .جاهداً لإخفاء الحقيقة عن القارئ
زونات ولعل القارئ يستطيع أن يرى أن نمطية الخطاب التي تقوجم على أساس استنفار مخ

عن اللغة الموجضوجعية تدل حتماً على أن العلاقة التي تربط المؤسسة  والابتعاد، الخوجف والتشكيك
 .فاف، أو استحماربعامة الناس هي علاقة استخالدينية 

على قطبين  الاستخفافوبقدر تعلق الأمر بمرجعية النجف الأشرف، فقد تمحوجرت سياسة 
فمن جهة كانت هذه المرجعية تتدثر بغطاء التقية المكثفة لتحخفي عن الناس تفريطها  ،أساسين

، واجتماعياً للحاكم الجائر وحكوجمته الطاغوجتيةبأهم واجباتها الشرعية المتعلقة سياسياً بالتصدي 
 .الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرب

( وج أخصوكلائها على نح)بين الناس عبر جهازها الإعلامي كانت تبث   ،ومن جهة أخرى
وبالتالي على هذا الإنسان أن  ،هأن التكليف الشرعي أمر لا يتسنى للإنسان العادي تحديدفكرة 

ولماذا  . تعتد الجوجد حتى بأرخص الكلماتيضع كفه على خده منتظراً تساقط الجوجاهر من أفوجاه لم
 ! يد باطل حتى لوج أدمى كبد الحقيقة؟ لأن عمل المكلف دون تقل ينتظر

وهكذا وجد هذا الإنسان نفسه محاصراً بين فطرته التي توجقن بأن صوجرة الإسلام الحقيقية 
قع الذي لفقه جهاز الوجا)وبين الوجاقع الثقافي المزيف  ،انآخر غير ما يمارسه فقهاء آخر الزم يءش

 .الذي يكبل فطرته، ويشككه بحقيقة ما يصدر عنها( المرجعية الإعلامي
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بفعل تعوجيق الوجاقع كانت الثوجرة والتمرد إذن كامنة في الأعماق، لم يتح لها التعبير عن نفسها 
 وهكذا ما أن وجد ... بالجمر المتوجاري تحت ركام الرمادالثقافي المزيف، فكانت أشبه ما تكوجن 

بفعل النفخات المباركة لبعض العلماء العاملين حتى امتدت ألسنته  الاشتعالالجمر فرصة 
 .لقطاعات واسعة من الناس

ن ما تتبدد في مسارب ولكن المؤسف أن الفوجرة العاطفية غير المدعوجمة بوجعي حقيقي سرعا
لتفتك بالعلماء وهكذا ما أن امتدت يد الطاغوجت المباركة من فقهاء آخر الزمان  .خادعة مزيفة

، ليعلنوجا أنهم الاحتلالأن يركبوجا الريح المؤاتية، لاسيما بعد العاملين حتى استطاع الفرسان المزيفوجن 
 .هكذا وحجد اليعقوجبي والصرخي وغيرهما ... ورثة أولئك العلماء العاملين كذباً و زوراً 

سيوجاصلوجن الطريق  ملقد استغل هؤلاء ما تركه السابقوجن من قوجاعد شعبية، فأوهموجهم أنه
، رغوجا الثوجرة من مضموجنها، فافدرجة( 111)أداروا السفينة  -بدهاء شديد و  - نفسها، ولكنهم

 يءفعلى الرغم من عدم اختلافهم بش ،ولم يستبقوجا منها سوجى السخط على المرجعيات الأخرى
نهم أبقوجا إلا أ - إن لم يكوجنوجا أسوجء منها - عن المرجعيات الأخرى الصامتة أو غير العاملة

ليحتفظوجا بمسافة البعد التي تتيح لهم  ؛التنظير الكلاميالخلاف معها على مستوجى الشعار و 
 الانخداعوقد أعانهم على ذلك نمط من الناس يملكوجن قابلية عجيبة على  .استبقاء الأتباع

 .بالشعارات، ولا يلتفتوجن أبداً للبوجن الشاسع بين الشعار والتطبيق
رسان المزيفوجن إذن حركة مضادة أو ثوجرة مضادة حر فت آمال الجموجع المتمردة، بل لقد مث ل الف

ة بصوجرة فجائعية، لاسيما بعد أن تعددت القيادات، تعصبمصنعت من هذه الجموجع قوجى 
وتقاسمت فيما بينها غنيمة الجموجع المقلدة، وبعد أن تحوجل الصراع من صراع مع العدو الطاغوجتي 

فأصبحت السمة المميزة لكل جماعة هي !  الحظوجة بكرسي المرجع الأعلى صراع داخلي محوجره إلى
وصم الأذن عن كل نقد يمكن أن يحوججه لمرجعها، والأنكى من ذلك صرنا نسمع  الانغلاق

 .أن يكوجن لهذا المديح أي رصيد في الخار إشادات ومديحاً يكال بالمجان للمرجع دون 
إنه ميئوجس منه، إلا أن تتداركه رحمة ربي التي إن الوجضع من السوجء بدرجة أكاد أن أقوجل 

لاسيما بعد أنشأ كل مرجع منهم فالعصبية اليوجم أصبحت أكثر استحكاماً  يء،وسعت كل ش
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، ومع العمل السياسي دخلت المصالح ربة الحركية في التويج لقناعاتهحزباً سياسياً ليكوجن رأس الح
، وإن بقي الجانب الإيديوجلوججي محتفظاً لنزاعاتلهاجس الحقيقي في تحريك االدنيوجية وصارت هي ا

 .وجن بوجرقة التوجت التي تست العوجرةبحضوجره، ولكنه حضوجر مزيف أشبه ما يك
ولعل الإنسان العادي يرى بأم عينه ما أفرزه النزاع على مكاسب الدنيا من خلاف واقتتال 

مرجعيات آخر الزمان لم تعد  بلغ حد أن يستعين الأخ بالأجنبي المحتل على أخيه، والمؤلم حقاً أن
تأبه بما يختمر في وعي الناس من تصوجرات صارت ترى الإسلام والتشيع، وكل ما ترمز له العمامة 

هذا ما يراه الإنسان العادي، أما  .على أنه عنوجان الدجل والخديعة والتكالب على حطام الدنيا
اللطميات ) والقائد نى بحكمة المرجعالإنسان المقلد فقد أعمت عينيه الأقراص الليزرية التي تتغ

، حتى لقد أصبحت أكثر الزلات سوجءاً تتجلى لعين المقلد (ع الديمقراطي الجديدأغاني الوجاق
ا المرجع إنشوجدة ، وصار الهراء الكثير الذي تنطق به شفتتفتقت عنه العبقريةبوجصفها أروع ما 

 .(وجاء ألف صدامذهب صدام واحد )وما أصدق المثل الشعبي !  خالدة تاريخية
إن التقليد اتخذ اليوجم صوجرة الحمى الشديدة، فالمقلد كالمحموجم يهرف بما لا  :زبدة القوجل

 .يعرف، ولم يعد الوجعي هوج ما يحركه، وإنما غريزة القطيع
* * * 

 

 

 

 

 

 



 صاحب الوصية
ولي م الحقيقة نتيجة مباشرة لإنكاره من حوجزة التشيع كان فيخرو  القطاعات الوجاسعة  إن  

 .الذي تجلى من خلاله هذا الإنكار والدجال سوجى العرض ، وما إتباعهم فقهاء آخر الزمانالله
أطاع هوجاه أو أطاع  نسان مجبوجل على الطاعة والعبادة، فإذا لم يحطع ولي اللهالإ إن   ،والحق
إطاعة  إليها هي إن إطاعة فقهاء آخر الزمان الالتفاتوالمسألة الجوجهرية التي ينبغي  .الشيطان

عن حس إيماني بقدر ما يعبر عن تمرد على المعبوجد  -كما قد يحظن   -يعبر  عمياء والتعصب لهم لا
 .>الحقيقي 

الصلاح والقرب من الله، ويكوجن إتباعه له مبني فالإنسان قد يتبع مرجعاً أو قائداً يتوجسم فيه 
لابد للمتبع  لما لم يكن معصوجماً  على ظن ه أنه يأخذ بيده في طريق الله، ولكن هذا القائد أو المرجع

أن يحبقي على مسافة المراقبة والحذر، حتى إذا ظهر منه ما يخالف الشرع ابتعد عنه، ولعله يت بع 
غيره، وهكذا لا يكوجن إتباعه لهذا المرجع أو القائد إتباعاً لشخصه، وإنما لما يعتقده من إنه يقرب 

أن الإتباع  إلى ء مسافة المراقبة والحذر فتشير حتماً إلغابينه وبين ولي الله، أما حالة التعصب و 
 .يقصد منه شخص المرجع نفسه لا ما يرمز له أو يمثله

والحقيقة إننا نستخدم الكلمات أحياناً بطريقة توجقعنا في المزالق، فنحن نحسمي المعمم رجل 
، أي ليماً مطلقاً نسلم لهذا الرجل تس ، كأنتكلفنا في أغلب الأحوجال الكثيردين، وهذه التسمية 

إذا أحريد من هذا التعبير الإشارة  ،ننظر له وكأنه معصوجم، بينما الحقيقة هي إننا جميعاً رجال دين
الشخص الذي  إلىأننا حقيقة مخلوجقوجن للدين والآخرة لا للدنيا، أما إذا أريد منه الإشارة  إلى

فهم ( أقصد الحقيقيين)الفقهاء ، أما يحعلمنا الدين، فهذا الشخص هوج ولي الله وحجته دون سوجاه
 .(أهل البيت )رجال دين بمقدار ما يلتزموجن بمنهج أولياء الله وحججه 

 ،وهكذا نحن نسمي الفقهاء رجال دين ونقصد المعنى الثاني، أي الذين يعلموجننا الدين
، ونتصوجر أن هذا الوجصف منطبق عليهم تماماً، ونرتب عليه الآثار من طاعة غير مشروطة وغيرها

بمنهج أهل البيت  التزامهم، فهم ليسوجا رجال دين، أو معلمي دين إلا بمقدار وهذا غير صحيح
 .تتبع ومراقبة إلىيحتا  منا  الالتزامكما أسلفت، وهذا   
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اع ولي الله، وهذا المبحث في الحقيقة ت باالزمان اتخذه الشيعة بديلًا عن  باع فقهاء آخرت  ا ،إذن
 .على وجوجد ولي الله بيننا لمن يملك قلباً سليماً  اعتقاديكاف بحسب استدلال سريع نوجعاً ما، و 
 ،عن أبيه ذي الثفنات سيد العابدين ،Xعن الباقر : في ليلة وفاته وصية رسوجل الله 

قال رسول الله : )قال ،(عليهم سلام الله)أمير المؤمنين  عن أبيه ،عن أبيه الحسين الزكي الشهيد
، فأملا أحضر صحيفة ودواة ،يا أبا الحسن: Xها وفاته لعلي ة التي كانت فيفي الليل 

إنه سيكون بعدي إثنا  ،يا علي: فقال ،هذا الموضع إلىه حتى انتهى وصيت رسول الله 
سماك الله  ،علي أول الإثني عشر إماماً  ، فأنت يار مهدياً ، ومن بعدهم إثنا عشعشر إماماً 

الفاروق الأعظم والمأمون منين والصدّيق الأكبر و تعالى في سمائه علياً المرتضى وأمير المؤ 
أنت وصيّ على أهل بيتي حيهم  ،يا علي .، فلا تصح هذه الأسماء لأحد غيركوالمهدي

م ترني ولم أرها ل ،وميتهم، وعلى نسائي فمن ثبّتها لقيتني غداً، ومن طلقتها فأنا برئ منها
 إلىمها ذا حضرتك الوفاة فسلّ ، وأنت خليفتي على أمتي من بعدي، فإفي عرصة القيامة

الحسين الشهيد الزكي  ابني إلى، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الحسن البر الوصول ابني
، فإذا العابدين ذي الثفنات عليابنه سيد  إلى، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها المقتول

ابنه جعفر  إلىا ة فليسلمه، فإذا حضرته الوفاابنه محمد الباقر إلىة فليسلمها حضرته الوفا
فاة ، فإذا حضرته الو ابنه موسى الكاظم إلىفليسلمها ، فإذا حضرته الوفاة الصادق

، بنه محمد الثقة التقيا إلى، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها ابنه علي الرضا إلىفليسلمها 
ه ابن إلىفليسلمها  ، فإذا حضرته الوفاةابنه علي الناصح إلىاة فليسلمها فإذا حضرته الوف

م ح م د المستحفظ من آل محمد ابنه  إلى، فإذا حضرته الوفاة فليسلمها الحسن الفاضل
، فإذا حضرته الوفاة عشر مهدياً  اثناثم يكون من بعده  .عشر إماماً  اثنا، فذلك 

الله  اسم كاسمي واسم أبي وهو عبد ،ابنه أول المقربين، له ثلاثة أسامي إلىفليسلمها 
هذه الوجصية هي الوجحيدة التي  .(1) (المهدي، وهو أول المؤمنين الثالث والاسموأحمد، 

لأنه  ؛عند وفاته، وهذا بحد ذاته سبب قوجي لإيماننا بصحتها تذكرها كتب الشيعة لرسوجل الله 
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عند وفاته، وإنه والعياذ بالله مات  بخلاف هذا الإيمان نكوجن كأننا نقوجل لم يوجص رسوجل الله 
، وإنه يقوجل ما لا يفعل، وإنه (1)(يوص فقد مات ميتة جاهليةمات ولم من )ميتة جاهلية 

رًا الْوَصِيَّةُ ﴿ يخالف القرآن الكريم  .(2)﴾كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدكَُمْ الْمَوْتُ إِنْ تَ رَكَ خَي ْ
فَالُهَ ﴿: القرآن يقوجل ،سبحان الله ، وها هوج ( )﴾اأَفَلَا يَ تَدَب َّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُ لُوبٍ أَق ْ
على  اعرضوجا حديثتا: يقوجلوجن ما معناه ، وأهل البيت الوجصية عند حضوجر الموجتالقرآن يوججب 

 .، والوجصية بهذا المعنى توجافق القرآنالقرآن فما وافقه منه فخذوه
ثبتوجا بما لا مزيد عليه صحة أأشبع الإخوجة الأنصار هذه النقطة بحثاً، و  ،وعلى أية حال
 إلىوبوجدي الإشارة الآن  .(دفاعاً عن الوجصية)لشيخ ناظم العقيلي في كتابه صدورها، لاسيما ا

 :مسألتين في هذا الصدد
غير مذهب التشيع  ، إذ لا مصلحة لأحد منعي الوجضع منتفية في رواية الوجصيةدوا إن   -1

إنه ، كما دون سوجاه - أي مذهب التشيع - لأنها ببساطة تثبت هذا المذهب ؛وضع هكذا رواية
لأن الرواية تثبت إمامة الإثني عشر إماماً وهم معروفوجن  ؛صلحة شخصية لشيعي بوجضعهالا م

فتنتفي ، لزمان، وأما المهديين فإنهم يأتوجن في آخر الا يمكن لأحد أن يدعي إنه أحدهمللجميع و 
 .لحة الوجاضع وهوج متقدم في الزمانمص

يعة ومثله الجزء رف كل الشمتوجاتر كما يع الجزء الخاص بذكر الأئمة الإثني عشر  إن   -2
ديين في كتاب الأخ ضياء الزيدي ، ويمكن لكم مراجعة الروايات الخاصة بالمهالخاص بالمهديين

الرد الحاسم على )م العقيلي ، وكذلك كتاب الشيخ ناظ(هدي والمهديوجن في القرآن والسنةالم)
ين على وجوجد مهدي والكتاب الأول يجمع الروايات التي تنص صراحة ،(ذرية القائم ينكر م

 ، أما الثاني ففيه روايات عديدة تدل على أن أبناء الإمام المهديXيحكموجن بعد الإمام المهدي 
X وعلى هذا فالرواية  .بعده، فهي إذن تعضد الروايات الأولى من حيث المعنى من سيحكموجن

 .متوجاترة من حيث المعنى لتوجاتر مضموجنها( الوجصية)

                                                 

 .1  ص  ج: مناقب آل أبي طالب - 
 .22 : البقرة - 
 .4 : محمد - 



 Xإصدارات أنصار الإمام المهدي  .............................................. 46

 

، واحتج بالكثير سوجاها X، وقد احتج بها السيد أحمد الحسن صحيحة( الوجصية)فالرواية 
تب الإخوجة الأنصار حافلة بالأدلة المشار إليها، فما الذي يحوجل بينكم وبين من الأدلة الشرعية، وكح 

ن أحمد أ ما أدرانا: ناس أن العائق هوج إنهم  يقوجلوجنبحسب ما أعرفه من حديثي مع ال ؟ الإيمان
 ؟ أحمد الحسن، وليس شخصاً آخرالذي تذكره الوجصية هوج 

: Xعن الرضا  ،هذه الرواية الوجاردة عن محمد بن الفضلللإجابة عن هذا السؤال أود نقل  
في حديث طوجيل إنه حضر في البصرة في مجلس عظيم فيه جماعة من العلماء وفيه جاثليق )

يل على نبوة الإنجهل دل : وقال ،الجاثليق إلى Xالرضا  لتفتافالنصارى ورأس الجالوجت، 
أخبرني عن السكتة التي : X، فقال دل الإنجيل على ذلك لما جحدناه لوج: قال ؟ محمد 

قال الرضا  .اسم من أسماء الله لا يجوجز لنا أن نظهره: ، فقال الجاثليقلكم في السفر الثالث
X :وبعد أن ذكر الإمام ) ... فإن أقررتك إنه اسم محمدX  ما جاء في الإنجيل والتوجراة

والله لقد أتى بما لا يمكننا رده ولا دفعه : قالا، أي الجاثليق ورأس الجالوجت( من ذكر للرسوجل 
، ولكن لم موجسى وعيسى عليهما السلام جميعاً إلا بجحوجد الإنجيل والتوجراة والزبوجر، وقد بشر به 

ونحن شاكوجن يتقرر عندنا بالصحة إنه محمد هذا، فأما اسمه محمد فلا يصح لنا أن نقر لكم بنبوجته 
، من احتججتم بالشك، فهل بعث الله من قبل أو من بعد: Xفقال الرضا  .إنه محمدكم

 .(1) (الخ...  فأحجموجا عن جوجابه ؟ يومنا هذا نبياً اسمه محمد إلىم آد
بما  يحتج على صدق نبوجة الرسوجل الكريم  Xهوج أن الإمام الرضا الشاهد في هذه الرواية 

، أس الجالوجت بوجرود اسم الرسوجل ، فيعتف الجاثليق ور من ذكر له  التوجراة والإنجيل ورد في
، وليس غيره، فيجيبهما نفسه رسوجل الله  هوج الاسمولكنهما يشككان بأن يكوجن صاحب 

يومنا هذا  إلىم ، من آدفهل بعث الله من قبلُ أو من بعدُ ، احتججتم بالشك): Xالإمام 
 (.؟ نبياً اسمه محمد
ووصيه  Xإنه ابن الإمام المهدي  Xادعى أحد قبل السيد أحمد هل : لكموأنا أقوجل 

بوجصية  على نبوجة الرسوجل  Xكما احتج الإمام الرضا   واحتج عليكم بوجصية رسوجل الله 

                                                 

 .92  – 94 ص: إثبات الهداة - 
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هذا التأريخ بين يديكم فقلبوجا صفحاته إن شئتم، ووالله لن تجدوا من ادعى ؟  موجسى وعيسى به
 Xفعليكم قبوجل احتجا  السيد أحمد  Xا  الرضا هذا الأمر قبله، فإذا كنتم تقبلوجن احتج

 .Xبالوجصية، أما إذا أبيتم إلا ركوجب رؤوسكم فاعلموجا إنكم تردون احتجا  الإمام الرضا 
 .(1)﴾عْمَى وَأَضَلُّ سَبِيلاً وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَ هُوَ فِي الآخِرَةِ أَ ﴿

بمثل دعوجة  ئنا الماضين منهم والحاضرينلم نسمع من فقها: وثمة مسألة أخرى هي إنهم يقوجلوجن
، أو سيأتي قبل أبيه ممهداً له Xدي ، أي لم نسمع بأن ابن الإمام المهXالسيد أحمد الحسن 

مَا سَمِعْنَا بِهَذَا فِي الْمِلَّةِ الآخِرَةِ إِنْ هَذَا إِلاَّ ﴿؟  Xإنه هوج القائم الفعلي بأمر من أبيه 
 .(2)﴾اخْتِلَاقٌ 

لا يعني بحال عدم  يءبالش ، ولكن عدم سماعكم أو عدم معرفتكممعوجا بهذانعم لم تس :أقول
الكتب الصادرة عن الأنصار وفقهم الله لوججدتم الكثير الكثير من الأدلة  إلىوجوجده، ولوج عدتم 

 .دلة الشرعية على وجوجد هذه الدعوجةالروائية والقرآنية وغيرها من الأ
جزء من التخطيط  عة لم يكن مصادفة، بل لعلهاء الشيعلم التفاتعدم  ن  أبقي أن تعلموجا 

ومن  .راد منها اختبار الناس وغربلتهمالإلهي لحفظ هذه الدعوجة من جهة، ولأن هذه الدعوجة يح 
، وهذه الدعوجة سينتج عنها دولة هي خاتمة الدعوجات الإلهية Xدي المعلوجم أن دعوجة الإمام المه

تفتح الباب على مصراعيه لدخوجل المنافقين العدل الإلهي، والمعرفة المسبقة بكل تفاصيلها 
كتاب الغيبة   إلىومن يرجع منكم  عليها أو ضربها من الداخل، للانقضاضوالمتبصين بها الشر 

لة، وقد أثبتُّ بعضها للنعماني سيجد الكثير من الروايات التي تنص على حصوجل التمحيص والغرب
، وأن ن التمحيص أمر ضروري لا محيص منهأ ، هذه الروايات تؤكد بما لا يقبل لبساً فيما تقدم

 الامتحانحركة دليل على أن هذه القضية تمثل حد فاصلًا في  Xارتباطه بقضية الإمام المهدي 
بنص ( صغرىالقيامة ال)الوجقعات الإلهية الثلاث الكبرى ، وكيف لا وهي إحدى ي للناسالإله

 .أحاديث أهل البيت 

                                                 

 . 1: الإسراء - 
 .1: ص - 



 الاستخفافمن ملامح سياسة 
لام ومحمد ، بل الجريمة الكبرى بحق الإسالمؤامرة ، بل إنه اشتاك فيالسكوجت لم يعد ممكناً لأن 

ولأن الناس للأسف الشديد قد إستخفهم فقهاء ، (عليهم الصلاة والسلام) وعلي والإمام المهدي
، ك الزمان شر فقهاء تحت ظل السماءفقهاء ذل: )آخر الزمان الذين قال فيهم رسوجل الله 

 .كان لابد من كتابة هذه السطوجر  ، لكل ذلك(خرجت الفتنة وإليهم تعودمنهم 
ء لفقهاء آخر الزمان لغرض ما أتمناه من القارئ هوج أن لا ينظر لما أكتبه على أنه هجا

الحقيقة سوجى انعكاس ، وما فيه من هجاء ليس في فإنه في حقيقة الأمر عرض لوجاقعهم، الهجاء
 .واقعهم السيئ

له ، وإن كنت لا أريد لكلمات التي يسطرها القلميظن أحد أني أستسهل اكما أرجوج أن لا 
، وأعلم تمام بحجم المحنة التي يمر بها الشيعة، فالحقيقة هي إني أشعر أن يظن أيضاً أني أكابد الألم

س لا يقع عليهم ، دون أن يعني ذلك أن الناكبر منها يتحمل مسؤوليته الفقهاءالعلم أن الجزء الأ
، أقوجل إن تجاوز المحنة يستدعي المصارحة والصدق جزء هام على أية حال، وهوج المسؤوليةجزء من 

 .وكشف الحقائق وإن تسبب ذلك بالألم لهذا الشخص أو ذاك
، ا الوجقت الملائم لمثل هذا الحديث، ليس هذسيقال لك وقد تقوجل أنت ذلك ،أخي القارئ

 لأن الوجقت لم يكن ملائماً  ؛لحظة الحقيقة هذهولكنك تعلم أخي القارئ إننا كثيراً ما كنا نؤجل 
، وآه يا أخي متى كانت أوقاتنا ملائمة ؟ وهل حقاً نقع ضحية الأوقات غير الملائمة كنا دائماً   !؟

؟ هل تساءلنا وقت من غير سيأتي الوجقت الملائم ؟ هل تساءلنا يوجماً لماذا لا نجد الوجقت الملائم 
اعهم بتوجفير وقت ، وهل نملك إقنالمنغصات، أم هوج وقتهمبهوج وقتي ووقتك المزدحم الملائم، أ

 ملائم لآلامنا ؟
، بل استثمرها المتسلطوجن على إرادتنا لعبة الأوقات غير الملائمة أضحت ممجوججة لكثرة ما إن  

رة، ونشعر بأن وقتنا قد ، ا صارت كالسيف المسلط على رقابناإنه
ح
فما أن تأكل لحمنا الأيام الم
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وأخيراً إذا . لم يحن وقتكم بعد، أجلوجا سعادتكم لوجقت قد لا يجئ: الجوجاب البارد حان، حتى يأتينا
 .أبداً  يءفلن نغضب لش Xلم نغضب لديننا ولإمامنا المهدي 

، وصلى الله على سيد المرسلين محمد وآله الأئمة دعوجانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر 
 .والمهديين وسلم تسليماً 

* * * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 (المرجعية والنقد) التاريخيةلمغالطة ا
في مطلع هذا البحث أود وضع القارئ بإزاء واحدة من أهم المغالطات التي تعتمدها مؤسسة 

، وهي المغالطة التي يمكن التي يقوجم عليها كيانها والاستخفافالمرجعية في إستاتيجية التضليل 
 .(يخيةالتار المغالطة )موجضوجعها بـ  إلىعليها نسبة  الاصطلاح

تصوجير كل نقد يوججه لها على أنه  إلىومضموجن هذه المغالطة يتحدد بلجوجء مؤسسة المرجعية 
لأموجر نقد أو انتقاص من كل التأريخ الشيعي في زمن الغيبة الكبرى الذي تميز بتصدي الفقهاء 

أغلب  يتعدى هذا الحد في ، بل إن التشوجيه كما تزعم مؤسسة المرجعيةالفتوجى والدفاع عن العقيدة
أنه ، فيجري تصوجير نقد المرجعية على ط المصطنع بين المرجعية والإمامة، لاسيما بعد الربالأحيان

، بينما الوجاقع هوج أن النقد لا يحراد به سوجى نفر من العلماء غير انتقاص من أصل المذهب الشيعي
، وكان هابشتى صوجر  الاجتماعيةالعاملين الذين عطلوجا أهم ما في الشريعة وهوج الوجاجبات 

الحط من حقيقة هذا ، و ثر في تشوجيه التأريخ الشيعي نفسهلسياساتهم على وجه التحديد أبلغ الأ
 .المذهب الشريف

 .الألسن عن توججيه أي نقد للمرجعية، وإخراس غالطة إذن يحقصد منها كم الأفوجاهفالم
لكامل  هذه المغالطة أسست لها مؤسسة المرجعية في عصرنا هذا عبر سطوجها ومصادرتها

بها أن سلبت ، حتى لقد بلغ الأمر ا التأريخ لمصلحة شخوجصها ورموجزهاالتأريخ الشيعي وتجييرها هذ
كان لجهوجدهم ودمائهم الدور الكبير في صنع تلك الصفحات  الذين - عن العلماء العاملين

 المباركة لمصلحة الكيان كل خصوجصية لتنسب كل تلك الجهوجد  - لتأريخ الشيعيالمشرقة في ا
من العلماء وحش ضار يشرب دماء الثلة المؤمنة  إلى، حتى لكأن المؤسسة استحالت المؤسسي

 .العاملين ليرمم كيانه
ولعل أخطر ما في هذا التوججه هوج أن تصبح الجهوجد التي راكمتها تضحيات الأجيال ميراثاً 

شخصاً  ، فيصبح بين ليلة وضحاهاممن يتاح له تسنم منصب المرجعية كل من هب ودب  برسم
، بل يءيختزل بعمامته كل التأريخ الشيعي، حتى وإن لم يكن يستحق شيئاً، أي شمقدساً ورمزاً 

 .يقف بالضد من كل التأريخ الشيعي حتى لوج كان ينتهج منهجاً 
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يراد منه تمييع  -هكذا بهذه الإطلاقية  -الإدعاء بأن التأريخ الشيعي هوج تأريخ المرجعية  إن  
 إلى، ليصار بالنتيجة لكيان لا يملك سوجى وجوجد اعتباري الثلة المخلصةوإعطاء جهوجد  الحقيقة

 ،لثلة الصالحة العاملةتلبيس كل من يتسنم منصب المرجعية عمامة الجهوجد المباركة التي سطرتها ا
 .(يملك لمن لا يستحقوهب من لا : )فيتحقق قوجل

يتتب عليه إضفاء ( رجعيةالم)العنوجان العام  إلىوالأخطر من ذلك إن نسبة الجهوجد الصالحة 
فيصبح العنوجان  نتيجة على كل من يتبع على كرسيه، وبالمسحة من القدسية على هذا العنوجان

فقهاء والحال هذه على لأنه ببساطة يصبح كل ال صاحبه خار  إطار النقد والمراقبة، بل المحاسبة؛و 
طالما غحيبت ملاحظة الجهوجد  ، فالكل سوجاسية في العملالعامل منهم وغير العامل ،مستوجى واحد

الفردية، ومحنع الناس من تقييم عمل كل فقيه على حدة، ومن أين يتسنى لهم التقييم إذا كان عمل 
 . ينسب له بل ينسب لكيان المؤسسةالشخص لا

المرجعية قد تصدت للحاكم الفلاني، وسوجاها من إن : رنا نسمع كلمات من قبيلوهكذا ص
، أو اء الفقهاء الآخرين مخالفة لرأيه، وغالباً ما تكوجن آر شخص واحدالكلمات، بينما المتصدي 

 .قد اتخذوا موجقف السكوجت والمداهنةإن الآخرين 
حد كبير بما يحعرف في المسيحية بـ  إلىوالحق إن مؤسسة المرجعية في هذا الزمان شبيهة 

رجال )ل الإكليروس فسه التي منحها رجافالسلطة الوجاسعة والمبتدعة في الوجقت ن ،(الفاتيكان)
فقهاء آخر الزمان بكافة في المسيحية لأنفسهم يجدها المراقب قد استنسخت من قبل ( الدين
، التي تحكم نظام المؤسسة المرجعية، وهذا الوجاقع يراه ويتحسسه كل من يتابع التقاليد تجلياتها

ؤسسة المرجعية الحاد حيث يحلاحظ بوجضوجح شعوجر الم. التي تتبعها في التعاطي مع الأمةوالسياسات 
ذلك على حساب الوجظيفة المناطة بذاتها ككيان مؤسسي ينبغي صوجنه والإبقاء عليه حتى لوج كان 

فلم تعد سياسات المرجع ومدى تطابقها مع مقررات الشريعة المقدسة تحظى بالأهمية التي . به
فالشعار الذي ينبغي  ،وديموجمة نفوجذها في الشارع الشيعييحظى بها هاجس الإبقاء على المرجعية 

، حتى إن اقتضى الأمر كم الأنوجف عن تست على المرجعية وتغطية عيوجبهاأن يحرفع على الدوام هوج ال
 .لروائح العفنة التي تفوجح منهاا
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من كان  لتركبن سنن) :كلمة لا تختلف ولا تتخلف  لقد قالها رسوجل الله  ،وسبحان الله
 .(1)( قبلكم حذو النعل بالنعل

 ،فكرة القداسة المزيفة التي تتمتع بها المرجعية تحظى بروا  منقطع النظير بين الناس ن  إ ،والحق
كرى ، ولعل ذ عقوجلهم على الرأي الآخر الأمر الذي شكل على الدوام حاجزاً يحوجل دون انفتاح

 ، فعلى الرغم من كوجنه ابن المرجعية بمعنىلما تزل طرية في الذاكرة( رحمه الله)السيد محمد الصدر 
 .م لها بسبب الحاجز المشار إليهمن المعاني إلا أن حركته الإصلاحية لم تبلغ المدى المرسوج 

رية عدالة نظ ، فبالأمس ابتدع أعداء أهل البيت رحة، ما أشبه اليوجم بالباوسبحان الله
لهم مسحة من القدسية تقيهم النقد، وتجعلهم ، ويضفوجا على أفعالهم وأقوجاالصحابة ليغطوجا عيوجبهم

الة الفقهاء ، واليوجم تبتكر المؤسسة المرجعية نظرية مشابهة هي نظرية عدنأى عن المساءلةبم
 .وقدسيتهم للغرض ذاته

، متذرعين بحجة أن رموجا على الناس البحث في التأريخوإذا كان أتباع مغتصبي الخلافة قد ح
، يءحسابها من شخلت وليس علينا من  ، فتلك أمة قدفي صفحاته إيقاظ للفتنة النائمة البحث

ي تنعت كل بحث في مجريات ، فهالأثر نفسه حذو النعل بالنعل اقفوج تفإن مرجعية هذا الزمان 
الشيعة في الوجقت  ، وكل محاسبة للشخوجص الذين ساهموجا في صنع الوجاقع الأليم الذي عاشهالتأريخ

يخدم تيجة بأنه عمل لا ، وتصمه بالنالراهن تحديداً، تنعته بأنه إثارة للفتن، وتفريقاً لوجحدة الصف
 !!!سوجى أعداء الدين والمذهب 

 ،(الصادقين)صدر عن مكتب الشيخ اليعقوجبي، تحت عنوجان من النشرة التي ت( 14)في العدد 
مة ويصحح سلوجكها من الفتن المرجعية حصن يحمي عقائد الأ: )وفي كلمة للشيخ المذكوجر عنوجانها

 :يقوجل الشيخ( الضالة
رغم تباين مناهجها وتقاطعها في عملها تتحد على قاسم مشتك تكاد الدعوجات الضالة )

، يستوجي في صوجرتها وإلغاء دورها في المجتمع تجتمع عليه هوج ضرب المرجعية وتسقيطها وتشوجيه
ذلك أدعياء المهدوية والسفارة والبابية والسلوجكية وسائر العناوين المرتبطة بقضية الإمام المهدي 
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X في ذلك أن هؤلاء يراهنوجن في نجاح دعوجاتهم على سذاجة الناس والسر  ،وظهوجره الميموجن
 إلىوجهلهم وتخلفهم، ومع وجوجد مرجعية جامعة للشروط والتي من مهامها توجعية الأمة وهدايتها 

لأن من أوصاف  ؛إغوجاء الناس وإضلالهم إلىالحق فإن تلك الدعوجات الضالة لا تجد طريقها 
فكما أن الحصوجن توجضع على  ،لشريفة أنهم حصوجن الإسلامالعلماء بحسب ما ورد في الروايات ا

فإن  ،حدود الكيان لتحفظ ثغوجره وتصد هجمات الأعداء كذلك دور العلماء والمرجعية الرشيدة
فهم مرابطوجن على هذه الثغوجر  ،والانحرافمن وظائفهم حماية عقائد الناس وسلوجكهم من الفساد 

إلى عقوجل وقلوجب عداء من الجن والإنس الذين يتسللوجن والفجوجات العقائدية والفكرية ليردوا الأ
 (.ونفوجس الناس

رجعية ويصفها بأنها حصن الإسلام، ويصف دور لشيخ اليعقوجبي يركز في كلمته هذه على الما
، ويعزز هذا المضموجن عبر الانحرافالهداية وحماية عقائد الناس وسلوجكهم من العلماء بالتوجعية و 

، وبالنتيجة يبدو ظاهر  تحدد هذا الدور للعالم أو الفقيهالتي  لبيت روايات أهل ا إلىالإشارة 
يكاد يجد المرء ما يعتض به عليه، ولكن وراء الأكمة ما وراءها، فليس كل ما كلامه أنيقاً لا 

 .يلمع ذهباً 
ب الذي ينبغي للفقهاء القيام ما يتحدث عنه الشيخ اليعقوجبي هوج المفروض والوجاج إن   ،والحق

 -وهنا المفارقة  -، بل إنه س هوج ما تستهدفه كلمات المنتقدينالمفروض والوجاجب لي، وهذا به
 .في توججيه النقد لمؤسسة المرجعية يمثل الميزان الذي ينطلقوجن منه

مع ما يفتض إن المنتقدين ينطلقوجن من مقارنة واقع العمل المرجعي  :وبكلمة أوضح أقوجل
ا رجعية حماية عقائد الناس فإن منتقديها يرونها تخالف هذ، فإذا كان واجب المبالمرجعية القيام به
، بل عقائد تقف على شديد ترو  بين الناس عقائد باطلة، بل إنها وللأسف الالوجاجب جهاراً نهاراً 
، وسيأتي في الأمثلة على ذلك أكثر من أن تحصى، و الإسلام الصحيحةالنقيض من عقائد 
 .ائد الفاسدةكر بعض من هذه العقمستقبل هذا البحث ذ 
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فهوج يتحدث عما ينبغي فعله ليحعت م  ،الشيخ اليعقوجبي في الحقيقة يمارس خطاباً تضليلياً  ،إذن
لهي متمثلة باتخاذ على الوجاقع الفعلي للمرجعية الذي يشهد أكبر مؤامرة للتنصل من الدين الإ

 .(للحاكم التنصيب الإلهي )ة الله بديلاً عن حاكمي( تنصيب الناس للحاكم)الديمقراطية 
يعتقد ( نظر كلمته أعلاها)وجهلة ومتخلفين  ولعل الشيخ اليعقوجبي الذي يرى الناس سذجاً 

إذا كان الناس جهلة : ولنسأل الشيخ. ادعة هذه ستمر دون أن يلحظها أحدأن طنطنته المخ
 مرجعيتكم الرشيدة كما تسموجنها ؟ ومتخلفين وسذجاً بما يتعلق بعقائدهم فأين هي ثمرة جهوجد

ويسوجق في  ،إن من يطعن أو ينتقد المرجعية هوج شخص ضال لا محالة :قوجل الشيخ اليعقوجبيي
ين المرتبطة وسائر العناو  ،والسلوجكية ،والبابية ،والسفارة ،أدعياء المهدوية) :هذا الصدد عدة عناوين
ضييع وبطبيعة الحال فإن الجمع بين هذه العناوين المختلفة يحراد منه ت ،(بقضية الإمام المهدي

، كما إن كثرة بينها أوضح من الشمس الاختلافالحقيقة عن القارئ أو المتلقي، وإلا فإن 
 .لا يعني بحال عدم وجوجد عنوجان محقالعناوين الباطلة 

في  Xالله  كنت عند أبي عبد) :حدثني المفضل بن عمر، قال: فعن محمد بن عصام، قال
عشرة راية مشتبهة، لا  اثنتاولترفعن : قوجله إلى. .. إياكم والتنويه: مجلسه ومعي غيري، فقال لنا

جعلت فداك كيف لا : ؟ قلت ما بيكيك: فبكيت، فقال لي: قال المفضل. يعرف أي من أي
كوجة في   إلىفنظر : ؟ قال ترفع اثنتا عشرة راية مشتبهة لا يعرف أي من أي: أبكي وأنت تقوجل

والله : فقال. نعم: ؟ قلت لشمس مضيئةأهذه ا: البيت التي تطلع فيها الشمس في مجلسه، فقال
 .(1) (منها ألأمرنا أضو 
لا بد من الفحص  ، بلين والدعوجات جميعها في سلة واحدةلا يمكن جمع العناو  ،إذن

المتخلفين على حد ، كما إن النقد لم يعد قصراً على الناس السذ  والجهلة و والبحث الموجضوجعي
، بل إنها تعدت كل وفساد مرجعياتكم كما أعتقد كم، والذين برموجا من تحكماتتعبير اليعقوجبي

 .انتقادات مصدرها المرجعيات نفسهافصرنا نسمع  ،أولئك
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يرفع  - من فقهاء آخر الزمان على أية حالوهوج لا يحقاس بغيره  -فهذا السيد الصدر 
 .فساد المرجعيات الساكتة عن الحق الصوجت مدوياً بفضح

 :ليا يوهذا السيد كاظم الحائري يفتي بم
د الحق في التصدي لها إلا إن الشيخ محمد اليعقوجبي طرح نفسه للتصدي لأموجر ليس لأح /س

رأيكم الصريح في  ا، نرجوج الفقيه، ولم نجد دليلًا على اجتهاده، وهذه كتبه ومؤلفاته بين يديكم
 الرجل ؟
ع وعليه فنحن نعلن من موجق ،عدم اجتهاده الاستدلاليةثبت عندنا بعد مطالعة كتبه  / 

الشرعية إليه بوجصفه  ، وأن حمل الحقوجقإلى الفقيهالمسؤولية عدم جوجاز الرجوجع إليه فيما يحرجع فيه 
 .الوجلاية له باطل افتاض، وأن فقيهاً حرام
 :الفياض يفتي بما يأتي إسحاقوهذا 
 .عليكم شيخنا ورحمة الله وبركاته السلام /س

شهر وقد سألتكم عن ادعاء منشوجر أ 1 من الله علينا بمقابلتكم قبل حوجالي ،شيخنا الجليل
وأجبتم في حينه إنهم  ،الشيخ اليعقوجبي باجتهادحزب الفضيلة بأنكم تقرون  إلىالتابع ( الصادقين)

لكننا وللأسف نتعرض للتجريح  ،الشيخ اليعقوجبي باجتهادهم من يدعي هذا وإنكم لا تقرون 
أرجوج من سماحتكم الإجابة  ،(ح إدعائناكذا والأص)هذا القوجل غير ادعانا لعدم وجوجد دليل على 

 .عن الإسلام وأهله أفضل الجزاء ، وجزاكم اللهل إن الشيخ اليعقوجبي مجتهد أم لاالصريحة ه
إن وظيفة المرجع شرعاً بيان الأحكام الشرعية للناس لا بيان حالات الشخص من  / 

 .لا يجوجز تقليده شرعاً  ،نعم. وعدمه والاجتهادالفسق والعدل 
جوجات فهم مرابطوجن على هذه الثغوجر والف) :الشيخ اليعقوجبي يقوجل في كلمته أعلاه ثم إن

؟  وهل في الدين الإسلامي فجوجات عقائدية وفكرية ،سبحان الله( !! الخ... العقائدية والفكرية 
نعم توججد فجوجات، بل  :تي أقوجلوهل للشيخ أن يدلنا على بعض هذه الفجوجات ؟ من جه

 .ا فيكم أنتم يا فقهاء آخر الزمانسلام وإنم، ولكن ليس في الإدواهي
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لإسلام يحتا  له ولعل كلمته هذه لا تقل سوجءاً عن كلمته الأخرى التي زعم فيها أن ا :أقوجل
 .ولغيره من الناس

الذي نشرته صحيفة صوجت الفيحاء  الاستفتاءوأود في ختام مناقشة الشيخ اليعقوجبي نقل 
 .2111 /، بتأريخ حزيرانضيلة الإسلاميحزب الف /الفضلاء الصادرة عن مجموجعة

 :الاستفتاء
يقوجل في كل يوجم وكل ساعة ( ي الله عنهرض)السيد الشهيد ... عقوجبي المفدى شيخنا الي /س

 والسؤال بأن أقل الروايات تظهر مع الإمام ،(ل الله تعالى فرجهعج)ترقبوجا ظهوجر الإمام الحجة 
، ومن بينها راية حق( أنا الإمام.. أنا الإمام )تقوجل  إثنا عشر راية كلها( ل الله تعالى فرجهعج)

فإذا ظهر الإمام الحجة اليوجم فهل نستطيع أن نشخص من هي الراية الحق من بين الرايات كوجنك 
 نائب الإمام وممهداً له ؟؟

 .إن أمرنا أبين من الشمس: Xيقوجل الإمام  / 
، وهوج يصف كل Xام المهدي لا أدري كيف يكوجن اليعقوجبي نائباً وممهداً للإم :أقول

، ، فهل ارتباطه دعوجى ضالة[انظر كلمته أعلاه]بالضلال  Xالدعوجات المرتبطة بالإمام المهدي 
السذ ، الجهلة، )وججد دعوجة محقة ؟ وإذا كان الثاني، فلماذا لم يقل لأتباعه أم على الأقل ت

ليتميز لكم الصالح من إن عليكم أن تبحثوجا في دليل كل دعوجة ( هوجعلى حد وصفه  ،المتخلفوجن
أبين من )رايته بقوجلهم  إلىكانوجا يشيرون   الطالح ؟ أم لعل الشيخ يرى أن أهل البيت 

 .(الشمس
يشهد على  الاستفتاء، وهذا بين الناس بأن صاحبهم هوج اليمانيفإن مقلديه يشيعوجن  ،نعم

 .ما هوج معروفلممهد هوج اليماني كوالنائب وا( لإمام والممهد لهنائب ا)ذلك، فهوج يصفه 
* * * 



 صناعة القداسة المزيفة
لإعلامي ، يشهد جهازه احين يحفلس الزعيم، أي زعيم كان؛ سياسياً أو دينياً أو غير ذلك

 .الة ما لحق بها من بقع مظلمة، من أجل ترقيع صوجرته الباهتة وإز حركة ونشاطاً غير عاديين
حيل وطرائق شتى يجمعها رباط واحد يتمثل  إلى وفي هذا الصدد يلجأ دهاقنة الإعلام

سَوجرة السخط الجماهيري  ، ومحاولة الحد منسقوجط صوجرة الزعيم في أعين الناس بالحيلوجلة دون
 .المتعاظم
أو )طة الزعيم بهالة من القداسة أفضل الطرق التي ابتكرتها الآلة الإعلامية تتجسد بإحا إن  

 تاريخيةقرارات  إلى، وتحيل سقطاته نأى به عن دائرة النقدت( الكاريزمية بحسب التعبير المعاصر
، والتي بقرية تند عن فهم العقوجل القاصرة، وتصبح فلتاته رشحات عفريدة قلما يجوجد بمثلها الزمن

قة ، فالقداسة ببساطة منطزعيم الفلتة نفسهعادة ما تكوجن عقوجل كل الناس باستثناء عقل ال
 .خارجة عن نفوجذ العقل الوجاعي

أهمها خطابات البلاغة الجوجفاء التي تديم الطرق على مسامع  ،صناعة القداسة أساليبول
، (اكذب واكذب حتى يصدقك الناس)اعهم والفكرة التي تدعوج إليها بين أسم ةلفأح الناس لتخلق 

!! لوجا فيه وبين يدي الآن إنموجذجاً لهذه الخطابات البلاغية الجوجفاء أضعه بين أيديكم لتتأم
( الهداية)نشرته جريدة ( لى العراق ما دام السيستاني معكملا تقلقوجا ع) :مل عنوجانوالخطاب يح

 /شوجال 11 /السنة الثالثة( 21)، في العدد لمرجعية الدينية في مدينة الزبيرالتي تصدر عن ممثلية ا
1421. 

وحامل مفاتيح أمير المؤمنين علي، وحارس بوجابة  ،آخر المراجع العمالقة ] :يقوجل الخطاب
، وفي يده راية لعراق من الشر، صامت كالأضرحة، هادئ كقمر في برية، وعذب كالفراتا
 .لحسين وفي كفه وصية قمر بني هاشما
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، وهوج القامة التي تشمخ يوجم تتصاغر القامات حتى لا لاق لا يقاس بالأقزام بل بالجبالعم
 ،وزعيم أمة بلا جيوجش ،تكبر، كبير بلا اهر والمكبرات والمراصد الفلكيةتكاد ترى بكل أنوجاع المج

 .راء يوجم تنتفض العمامة على السيفوقائد حشوجد الفق
يجلس خبراء السياسة وخبراء المال والمصارف وأنصاف الرجال وربعهم لتجهيز وليمة دفن 

يا )كربلاء ، لكنه في النهاية المتكلم الوجحيد حين تصرخ عراقية على أبوجاب  وجطن وحرقه وتقطيعهال
 .إننا نرفع نجوجم السماء بالطلقات أي( نجوجم السما ما دام عدنا تفكتسقط ما  ،سيدي

وحين  ،ل العيد فوجق مئذنة موجسى بن جعفر، ونحيل مثل سيف قمر بني هاشمشاحب كهلا
 .التمرد والعصيان والثوجرة والرفض يتكلم تتكلم معه قرون من

 ،إمام الفقراء وآخر قامة عطرة تدخل محراب ،آخر سلالات الفرسان على باب أبوج الفضل
 ،، وهوج رجل الحسمآخر من يتكلم وأول من يحسم ،لرؤوسوآخر السيوجف الممتشقة يوجم تنكس ا

 .عدنا تفكفلا تسقط نجوجم السماء مادام  ،وآخر من يرفع كفه بحكمة الكبار
المتنكر والطارئ و  ،وحارس بوجابة الأمل من الدخيل ،حكيم بلبدة أسد عند باب الضريح

ا كلمة لا أجرؤ على النطق هن) ف من معارك الأشباه وفمه مغسوجل بـ، يأنوالصغيروالقاتل والجبان 
ن من حكمة ، وحين تتزاحم أقدام الشر على باب بيته يلوجذ بقرو (بمثلها، قاتلهم الله أنى يأفكوجن
لمناكب نحوج خيارات الحرية ، لكنه سيد الخطى الباسلة يوجم تتزاحم االصمت لكي تمر العاصفة

، وفي كفه يمتد شريط من أسماء الشهداء لا يبدأ في المناورة لكنه سيد في الحكمة دسي..  والموجت
يجلس الجنرالات على مناضد الرمل وخلف الأجهزة ويحشدون الجيوجش لمعارك مقبلة !! ولا ينتهي 

سيأتي ذكر هذه ) وهوج يجلس على سجادة صلاة تليق بإمام عملاق وليس عنده غير كتاب الله
 .د على السلاطين والملوجك والأشباهومسبحة إن اهتزت يهتز معها تأريخ من التمر ( حقاً الفكرة لا

، تكتب الأقلام ما تشرق الدنيا وتغرب، توجضع الخطط والبرامج، يبيع الساسة ويشتون
، ترتعش القلوجب خوجفاً أو لأسمال أو تلك يزحفوجن أو ينبطحوجنيتخاصموجن على هذه ا ،تكتب
، وحين تسقط دموجعه كبوجابة الأمير، وصامت صمت خيوجل الأنبياء  ى الوجطن لكنه هادئقلقاً عل
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وتنهار مصارف وتمطر الدنيا  على سجادة صلاته تتساقط عروش وتهرب جيوجش وتنكشف أقنعة
 .حجراً 

، حتى أن قرناً من المقابر الجماعية 14قرناً من سلالات العصيان،  14قرناً من الثوجرة،  14
قرناً من  14، تي يوجرثوجنها في الخزائن لأحفادهمبعدد الجماجم الخلفاء بني أمية كانوجا يتباهوجن 

 .سم والسجوجن وما ركعت هذه السلالةجنوجد العسل وال
لأننا لسنا  ؛أو كراشي أو أبعد قرية في تركيا ؛ من خراسان أو سمرقندلم نسأله من أين جاء

 لم نسأله. الفارسي واليمنيمحاطاً بالحبشي و ولأننا نعرف أن نبينا الكريم كان  ،عنصريين متنكرين
، وحين يتكلم هذا الهلال النجفي ستتكلم معه قرون من الرمل لأننا نعرف ماذا يفعل ؛ماذا نفعل

آخر حراس الضريح، آخر الكبار في أزمنة الرداءة، صمام أمان . والدم والحب والخير والخصب
 .[ م السمالقوجا مادام السيد السيستاني معكم، ولن تسقط نجوج ، فلا تقالمرحلة

هذا النوجع من الخطابات التي تذكر بكتابات المراهقين تعتمد منطقاً يقوجم على أساس انتقاء  
ضموجن فلا تجد ، بحيث يتلاشى معها المدر من الطاقة الإنشائيةكلمات ذات رنين محملة بأكبر ق

 يفتينإذا كانت اللغة بحسب بعض الدراسات النقدية الحديثة تؤدي وظله عيناً ولا أثراً، و 
 إلىالتي تهتم بتوجصيل المعلوجمات أساسيتين هما الوجظيفة التوجصيلية، وهي ما نجده في لغة العلم 

، التي لا يعنيها توجصيل المعلوجمة بقدر ما يعنيها وجظيفة الإنشائية أو الشاعرية، والالقارئ أو المتلقي
عادة لا ة الشعرية، فالشعر الوجظيفة تمثل أساس اللغ، وهذه  الجمالي أو الشعوجري في المتلقيالتأثير

رؤية ، وإنما همه الأول إثارة مشاعرهم وعوجاطفهم ليتفاعلوجا مع الالمتلقين إلىيهتم بتوجصيل معلوجمات 
 .التي يصوجر من خلالها العالم

إن اللغة التي يستعملها الخطاب الذي بين أيدينا تتعمد التكيز على الوجظيفة الإنشائية  :أقول
المتلقي وتعطيل وعيه المراقب ليتم من خلال لغة الإفيوجن هذه التي تخدر  للغة بقصد إثارة مخيلة

ولوج شئنا الآن استقراء بعض المضامين المشفرة التي يحراد لها . قل تمرير أكثر شفرات الخداع قسوجةالع
 :ل المخدر الإنشائي لوججدنا ما يأتيوعي القارئ بغفلة من مراكز عقله النائمة بفع إلىالمرور 
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م مثار ، وهوج صمت كان على الدواصمت المعروف عن مرجعية السيستانيلتصوجير ا -1
لوجك على ، وإحاطة هذا السوصبر على الأذى ، تصوجيره على أنه حكمةانتقادات الناس وتندراتهم
 .العموجم بهالة من القداسة

 .تصر أسمى لحظات التأريخ الشيعيتصوجير مرجعية السيستاني وكأنها امتداد يخ -2

اء بأنها الحارس الأمين ستاني بأئمة أهل البيت والحرص على الإيحربط مرجعية السي - 
 .لمبادئهم

لمحافظة على تماسك الكيان تصوجير مرجعية السيستاني على أنها الوجحيدة القادرة على ا -4
 .ويمكنكم استخلاص مضامين أخرى، اع عن مصالحه في المرحلة الحاضرة، والدفالشيعي

في النقاط أعلاه تشكل مع جملة أخرى من المضامين  والحقيقة إن المضامين التي سجلتها
كم ، ولعلابات الصادرة عن المؤسسة الدينيةالمعروفة للمتابع منظوجمة دعائية تتكرر في أكثر الخط

الأمر  ،مما تفتقر له مرجعية السيستاني - إن لم يكن جميعها - تلاحظوجن أن أكثر هذه المضامين
، فهي بدل أن الخطاب الإعلامي بديلًا عن العملأحلت  الذي يؤكد فكرة أن هذه المرجعية قد

 .اجر بالأعمال تبيع الوجهم للناستت
، إذ الاستخفافاللغة الإنشائية الدعائية من أوضح ملامح سياسة  إلىاللجوجء  إن   ،والحق
الباب بالنتيجة  ، وتفتحوتستقرأ الوجاقع الموجضوجعي ،ة العلمية التي تهتم بطرح الأدلةبخلاف اللغ

 ، تتعدى، لتسم صوجرة مقدسة لموجضوجعها، تحعت م اللغة الإنشائية على هذا كلهقشة والنقدللمنا
الوجاقع )بالتأريخ ( الوجهم)واحدة هي تستبدل الأسطوجرة ، وبكلمة مراكز الوجعي لتطال مراكز الخيال

 .(الموجضوجعي
الشيعة  واجهوجا عقيدة( أهل السنة كما يسموجن أنفسهم)ن أبناء العامة إ :رب المثل أقوجلولض

، وحيث أن الصحابة الذين خلال ابتكار نظرية عدالة الصحابةمن  بالأئمة المعصوجمين 
وضع الأحاديث المناقبية لهم  إلى لجئوجايعنوجنهم لهم من الفضائح ما تعج به صفحات التأريخ فقد 

لناس ته على االذي حر موجا قراء حابة يستبدلوجن به الوجاقع الحقيقيليخلقوجا واقعاً أسطوجرياً لهؤلاء الص
، (حذو النعل بالنعل)مع فقهاء آخر الزمان  ، وهذه بعينه ما يحدث اليوجمأصلًا بزعم أنه يثير الفتنة



 63..................... ..............................الشيعة على محك الاختبار 

 

صدرت بحقها فتاوى التحريم من قبل بشير ( عادل رؤوف)تى إن كتابات من قبيل ما يكتبه ح
 .ي بدعوجى أنها كتب فتنة وضلالةالنجف
على أنهم ( فقهاء آخر الزمان)صوجر رجال المرجعية ي( غير حقيقي)واقع أسطوجري  اختلاق إن  

، وسوجاها من أخلاق إيمانية عالية إنهم مثال التقوجى والزهد والوجرع ، أو يخالفوجن الشرع قيد أنملةلا
يحراد منه صرف انتباه الناس عن ما يصدر من هؤلاء الفقهاء من موجاقف وسلوجكيات لا تتفق مع 

، فيكفي أن أذك ر بموجقف ولا أريد الخوجض في صفحات التأريخ، ، بل تناقضه تناقضاً صارخاً الشرع
التي تقف على النقيض من عقيدة ( تنصيب الناس للحاكم)الفقهاء من مسألة الديمقراطية  هؤلاء
، ويكفي أن أذك ر بالفتوجى الغريبة (التنصيب الإلهي للحاكم)لام فيما يتعلق باختيار الحاكم الإس

اليقظة أو في  في Xيب كل من يدعي رؤية الإمام المهدي التي صدرت عن السيستاني بتكذ
 X، وهي فتوجى ينبغي دائماً استحضارها لما تنطوجي عليه من اعتقاد بأن الإمام المهدي المنام

 .مات أو هلك، أعوجذ بالله من قوجل السوجء
إحدى القنوجات الفضائية المعروفة بوجلائها لمرجعية السيد السيستاني ابتكرت  ن  إوالعجيب 

، فصرنا لأول مرة في تأريخ التشيع جعية وترسيخها في أذهان الناسيلة غريبة لتكريس قدسية المر وس
بينما تنطلق أغنية ( حصرياً )صوجرة المرجع وهوج يحدق بكتاب الله، وفي أعلى الشاشة عبارة نشهد 

 .وإن عشت أراك الدهر عجباً !!! ياه تمجد المرجع إ( نعم أغنية)
، ا وعليهم، أما المرجع فله القرآن، ولا بأسلأصحابه - وجقع أن يقالكما أت -الأغنية  ،طبعاً 

ولكن ألم يسمع المرجع أو من يمثله بهذه المهزلة ؟ فلماذا لا يشدد النكير على هذه القناة 
، فما ليس هذا الأمر هوج ما أقصد إليه ،لالمقربة من مرجعيته ؟ وعلى أية حا( كذا)الإسلامية 

 اهتماملمرجع وهوج يمسك بيده القرآن يثير في المشاهد فكرة مفادها يهمني حقاً هوج أن صوجرة ا
تى وهوج يمنح حقاً حصرياً المرجع بالقرآن وإنه من التقوجى والتدين بحيث لا يتخلى عن القرآن ح

يره ، ولعلكم تتذكرون أن أبناء الجماعة قد غسلوجا كل عار عن عثمان بن عفان بتصوج بتصوجيره
علامية ما تركته هذه الأسطوجرة الإ - كما أتوجقع -، وكلكم مدرك لهممسكاً كتاب الله لحظة مقت
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قبل المرجع والقناة  ، ولكن هذه في الحقيقة دلالة مباشرة ومقصوجدة منمن أثر على حياة المسلمين
 .على حد سوجاء

، فالمرجع الذي أعطى تغيب عن الناس فهي مغايرة تماماً أما الدلالة العميقة التي يحراد لها أن 
، أو  له أن يحفاجئنا بكلمة يتحدث بها افقة على تصوجيره لأول مرة في حياته الطوجيلة كان يمكنالموج 

على حد تعبير  - صامت كصمت خيوجل الأنبياء)يبقي على عادة الصمت المألوجفة  كان يمكن أن
لحظة التصوجير ) الاستعراضية، أما اختيار مسك كتاب الله بهذه الطريقة (صاحب المقال أعلاه

اد منه ( يةالحصر  علاقة مفقوجدة على مستوجى الحقيقة؛ لأن  ،خلق علاقة بين المرجع وكتاب اللهفيرح
 .تجلياتها ببساطة منعدمة، أقصد العمل

 ؟ دعا يوجماً لما يرفع عنكم الظلامة؟ هل رأيتموجه  فهل سمعتم مرجعكم ينبس يوجماً ببنت شفة
 الاقتناعأنتم مثلي لا يمكنكم  ،ليس كذلك ؟ طبعاً فهوج صامت كصمت خيوجل الأنبياء، أ يءش لا

، فأنتم تعلموجن أن تصوجير جأته متلبساً بلحظة قراءة القرآنبأن القناة المقربة جداً من المرجع قد فا
 .يتم دون مقدمات وأخذ الأذونات المرجع المسكوجن بالهاجس الأمني لا

كما يسموجن )زاب الإسلامية والأح ءمن الوجسائل الدعائية التي يلجأ إليها مقلدة الفقها
حداً فاق ما   الاستشراء، وقد بلغت هذه الظاهرة من لصوجر واللافتات التي تمجد المرجعا( أنفسهم
، حتى إنك لا تجد حائطاً في المدينة إلا وقد ى عهد صدام اللعين بأضعاف مضاعفةكان عل

لة أفكر في وسي: دقاء قال يوجماً ، وأذكر إن أحد الأصشوجهته الصوجر أو الكتابات الرخيصة
، فأنا على قناعة كبيرة من أن الأموجال التي تصرف عليها اء ما تكلفه هذه الصوجر واللافتاتلإحص

وهل تعتقد أن سد رمق الملايين أهم عند : أقوجل لصديقي!! لملايين من الناس تكفي لسد جوجع ا
 !ة إياهم من تلميع صوجرة المرجع ؟الجماع
، فالمرجع تمثل حالة من الوجثنية الفكرية اءثقافة الصوجر والكلمات المقتبسة عن الفقه إن  

، فمن خلال ل هاتين الصيغتين الدعائيتينيصبح حاضراً بفع الاجتماعيةالغائب عن الساحة 
 تعوجد تسأل عن عدم حضوجره حضوجر هذه الصوجر والكلمات يتسب في وعيك حضوجر المرجع فلا

، أي عن غياب المرجعوعيك حضوجر السؤال ، وبكلمة أدق إن حضوجر الصوجرة يقتل في الفعلي
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، الإله إن الإله المزيف. اضراستبدال الحقيقة الغائبة بالوجهم الح - أو هوج هكذا -يحدث ما يشبه 
 !!اره من خلال الوجثن أو التمثال الوجهم عند الأقوجام الوجثنية يتم استحض
 تنشرها ، فالصوجر التي توجضع على بنايات الأحزاب أو التيوللصوجر وظيفة تضليلية أخرى

، هذه الصوجر في الحزب أسفل الصوجرة إلى، وغالباً ما تتم الإشارة حزاب السياسية نفسهاالأ
فالأحزاب التي لا تجد ما تقنع به الشعب  .صاً رمزية من أكثر القصص مأساويةحقيقتها قص
باعتبار المرجع رمزاً )في روع الناس إنها تهتم بدينهم لتخلق  ؛هذه الصوجر إلىتبادر  ليلتف حوجلها

، بل إنها وقد لة، والحق إن هذه الأحزاب حققت نجاحاً منقطع النظير عبر هذه الوجسي(ياً دين
اؤهم تم استبدالهم أو إلغ -وهذه مأساة  -، فالناس النتيجة لم تعد تأبه بالناس إلىاطمأنت 

ه بالضرورة الحصوجل على رضا ، فالحصوجل على رضا المرجع يستتبعواستعيض بالمرجع بدلًا عنهم
س لمصلحة أي إن الأحزاب ضمنت عبر الصوجر رضا المرجع وهذا بدوره سيحرك النا ،الناس

!!  ما عليك سوجى أن تجعل قائده يتبعك، فإذا أردت أن يتبعك القطيع الأحزاب بكلمة واحدة
لكم الأحزاب لتكسب  ، وإلا فليقل لي أحد ماذا فعلتا هوج المنطق الذي تمارسه الأحزابهذ

 .يءودكم ؟ لا ش
سياسيين له تدخل ، فهوج يعلم تماماً أن زيارات البطبيعة الحال شريك في هذه اللعبةوالمرجع 
ها للغرض غير الشريف الذي بين اه، أما إذا كان ، ويعلم تماماً أن صوجره يتم استثمار في دائرة اللعبة

 .لا يعلم، وهوج أمر أبعد من الثريا، فالمصيبة أعظم
 وتحنتهك حرماته فيما هوج يلوجذ بالصمت الأمريكيةات والمرجع الذي يحقتل شعبه يوجمياً بالغار 

سبغ عليه من يلمع صوجرته وي إلى الاحتيا ، يحتا  أشد !!(صامت كصمت خيوجل الأنبياء )
 .بطوجلات ومناقب مجانية

* * * 
 
 



 الأحزاب الإسلامية  بلا إسلام
لامية على أساس منه يتمثل بالسعي لتحقيق قتاضي الذي تنشأ الأحزاب الإسالمبدأ الا
لأنها تتبنى الإسلام بكل شموجليته،  ؛، فهي أحزاب إسلاميةين والقرآن على أرض الوجاقعحاكمية الد

العراقية يبدو هذا  الأحزاب الشيعية وتسعى لتنظيم الحياة على أساسه، وبقدر تعلق الأمر بأدبيات
بتبني النظرية ورفع شعارها لا بد أن تتم ترجمته على  ، ولكن الإدعاءالأمر واضحاً، بل بديهياً 

 .وسيلة استخفاف وتضليل لا أكثر أرض الوجاقع التطبيقي وإلا كان الشعار
وبقدر تعلق الأمر بتأريخ بعض الأحزاب الإسلامية الشيعية فالحق يقال إن بعض هذه 

ال تغيرت كثيراً في لح، بيد أن اوتضحيات جمة على طريق هذا المبدأالأحزاب قدم دماء زكية 
 ،البريطاني للعراق -الأمريكي  الاحتلال، وعلى وجه التحديد في الفتة التي أعقبت الوجقت الراهن

بين الشعار والممارسة  الفجوجة قد تباعدت كثيراً  ن  أفالملاحظة التي لا تكاد تخطئها عين هي 
 .قة بينهماوالظلمة بات يميز العلا، بل إن تناقضاً كتناقض النوجر التطبيقية

، إذ إن ما اليوجم عن الأحزاب العلمانية يءبش فالأحزاب التي تدعي أنها إسلامية لا تختلف
ية التي يميز الحزب ذا التوججه الإسلامي عن غيره إنما هوج الهدف الذي يتطلع لتحقيقه والإيديوجلوجج

ي الذي حدد وبعد الإقرار بالدستوجر الوجضع -يريد لها أن تحكم الوجاقع، وعلى هذا المستوجى 
دعاء بوججوجد ما يميز حزباً عن أصبح من غير الممكن الإ - كل الأحزابالسقف الأعلى لطموجح  

رجع الوجحيد ، فالكل سوجاسية في الخضوجع للفكر المادي الديمقراطي الذي جعله الدستوجر المحزب
ن معادلة الحكم على كل ، أي الفكر الذي يحسقط الدين والسماء ملكل القوجانين الممكنة

 .وغيرها..  الاقتصاديةو  الاجتماعية؛ السياسية و المستوجيات
 الانتحار إلى، وأقرب ما تكوجن ها كما هوج واضح قاتلة كحد السكين، ولكنهذه هي الحقيقة

، ولكن هذه الأحزاب المتشبثة بالكرسي بأي ثمن لم تتك لهذه الحقيقة بالنسبة للأحزاب الإسلامية
 اقتفتهاالفجيعة التي  -، فكانت المؤامرة المكر إلى، بل لجأت يوعي الناس كما ه إلىحرية المرور 

وهوج ن الإسلام كما يسميهم اليعقوجبي حصوج )مع مراجع آخر الزمان  بالاتفاقالأحزاب الإسلامية 
ي لوجحوجا متمثلة بالدستوجر العلماني القذر الذ( الحقيقة إلىالسخرية السوجداء منه  إلىتعبير أراه أقرب 
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، وإنه ا الدستوجر قد خر  من تحت العمائم، بل إنهم أوحوجا للناس بأن هذجعية عنهللناس برضا المر 
 .(1)﴾قاَتَ لَهُمُ اللَّهُ أنََّى يُ ؤْفَكُونَ ﴿بالنتيجة يحظى برضا الله ورسوجله 

، توجر قد خر  من تحت العمائم إياها، وإن كان كاتبه يهوجدياً الدس أنا لا أشك بأن   ،طبعاً 
من قبل  الاحتامولهذا تم استغلال هذا  ،للعمائم إياها احتاماً كبيراً  الناس تكن ولكن المشكلة أن  
، فالثعالب التي أدمنت ألاعيب يءولكن هذه الوجسيلة ليست هي كل ش .دهاقنة التضليل

 :وجر فأضافت الفقرات الثلاث الآتيةالسياسة القذرة أضافت بعض اللمسات الديكوجرية على الدست
 .وريات الإسلامضر لا يجوجز سن قوجانين تخالف  -1

 .دين مصدر أساسي من مصادر التشريعال -2

 .الإسلام هوج دين الدولة الرسمي - 
هذه الفقرات الثلاث ليست في المحصلة الأخيرة سوجى رماد يراد منه التعمية على  إن   ،الحق
 المخزي عن الهدف الذي يفتض بالأحزاب الإسلامية والمرجعيات الدينية أن تسعي الانحراف
 .لتحقيقه
إمكانية سن قانوجن ( الإسلامية)قيد سلبي فهي لا تمنح الأحزاب  قرة الأولى ليست سوجىفالف
، ولكنها كل قانوجن يخالف ضروريات الإسلام  ، فمن شأن هذه الفقرة أن تقف عقبة بوججهإسلامي

قاعدة منع لا قاعدة ، فهي رتكز عليها في سن قوجانين إسلاميةلا تمنح المشرع القانوجني قاعدة ي
، ولكنها لا تقوجل يجوجز سن قوجانين تقوجل بعدم جوجاز سن قوجانين مخالفةبوجضوجح أكثر هي ، و إيجاد
 .موجافقة

للدين وبالنتيجة لا يحتاح لأحد انطلاقاً من هذه الفقرة أن يقف بوججه بعض المظاهر المناقضة 
قانوجن  إلى، ذلك أن هذه المظاهر لا تحتا  ، وغيرهاوالاحتكار، وشرب الخمر ،من قبيل السفوجر

بشأنها  نه لا قانوجن يحسن  إ، وحيث ريات العامة التي يكفلها الدستوجريحسن بشأنها فهي جزء من الح
في بسلبية بل إن هذه الفقرة لا تكت. نعها بذريعة الفقرة المشار إليهايصبح من غير الممكن م
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ف لتبسة تقبل الجدل والل، وإنما هي  تتعمد التمظهر بصوجرة لغوجية مالمضموجن الذي تعبر عنه
أو تلك هي من ضروريات  لدين ؟ ومن يحدد كوجن هذه الظاهرة، إذ ما معنى ضروريات اوالدوران

الذي يمكن أن يفصل في الدين ؟ الدستوجر يسكت عن كل هذا ويمتنع عن تحديد المرجع القانوجني 
ب يمكنه المناقشة والأخذ والرد، فالشيوجعي ، الأمر الذي يعني أن كل من هب ودهذه الأموجر

ضروريات الدين ، ومعلوجم أن ما يراه المؤمن من و كلهم يسعهم الخوجض في المسألة. .و.. ميوالقوج 
موجر والحجاب من عن شرب الخ الامتناع، وبرأيكم هل يرى أياد علاوي وكتلته لا يراه غيره كذلك
 ضروريات الدين ؟

تشريع، دين مصدر أساسي من مصادر الأما الفقرة الثانية فهي وإن كانت تنص على كوجن ال
وضعية )طاف مصدر من مصادر أساسية أخرى ، فهوج في خاتمة المإلا أنها لا تحصر المصادر به

، ثم إن هذه الفقرة محكوجمة لفقرات دستوجرية أخرى لا يجوجز خرقها أو تجاوزها بأي (بطبية الحال
نع قيام يم ، وهذاللسلطة( عبر صناديق الاقتاع)ديمقراطية والتداول السلمي منها مسألة ال ،حال

ت كما ، أي الحرياومنها مسألة الحريات العامة .(الهدف المفتض للإسلاميين)دولة إسلامية حتماً 
 ، هذا التعارض بين فقراتا من فقرات لا يسع المجال لذكرها، وغيرهتحددها الأنظمة الليبرالية

 .من كل مضموجن( الخ.. الدين مصدر أساسي )الدستوجر ينتج عنها إفراغ فقرة 
في الحقيقة فقرة ديكوجرية بامتياز، ولا ، بل إنها مصير الفقرة الثالثة عن سابقاتها يختلف ولا

لأنها  ؛، بمعنى أنها لا تصلح لأن تكوجن مرتكزاً لسن قوجانين انطلاقاً منهاتقدم شيئاً على الإطلاق
دولة ورة خضوجع الوإن نصت على أن دين الأغلبية هوج الإسلام إلا أنها لا تذكر شيئاً عن ضر 

، تكفل توجر الذي تمثل هي فقرة من فقراته، بل وأكثر من ذلك تكف ل الدسلقوجانين الإسلام
، بمعنى أن القوجانين وهذه هي وظيفة الدستوجر بتحديد الأساسات التي تبنى عليها وتشتق منها

راته الأخرى ، هوج نفسه جعل من فقأن دين الدولة الرسمي هوج الإسلامالدستوجر الذي نص على 
 ، فأصبح الإسلام مسمى فقط لا يقوجم(ولة الديمقراطية على سبيل المثالالد) عن الإسلام بديلاً 

 بعينه ؟ والاستخفاف، أليس هذا هوج الخداع بأداء أية وظيفة على أرض الوجاقع
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سوجى القنوجات  يءالإسلام زوراً وبهتاناً ؟ لا ش إلىماذا بقي للأحزاب التي تنتسب  ،والآن
، بل إن هذه ناس وتخدعهم بأنها تهتم بإسلامهملطميات لتستخف عقوجل الالفضائية التي تعرض ال

وجدت ( بالعقيدة التي جعلت منها شعاراً  أي) فرطت بأساساتها الإيديوجلوججية الأحزاب التي
 بالالتفافنفسها خالية اليد من أي خطاب إعلامي يمكن أن تستقطب به الجموجع وتقنعهم 

ظهر المرجعيات وموججة الصراع الطائفي وصارت تطبل ليلاً ، فما كان منها إلا أن ركبت حوجلها
الفراغ المخجل الذي  ونهاراً وتتاجر بالدم الشيعي المسفوجك ابتزازاً منها لعوجاطف الناس وتعوجيضاً عن

 يا)رح الحياة العملية أضحى الشعار مس إلى، فبدلًا من رفع شعار ضرورة عوجدة الدين صنعته بيدها
ويا ليت أنهم قادرون على إنقاذ أنفسهم  ،(فيا شيعة التفوجا حوجلنا لننقذكمللهوجل الشيعة يقتلوجن، 

، ويا ليت أنهم حقاً يهتموجن ضيقاً على أعناقهم يوجماً بعد يوجممن حبل الأمريكان الذي يزداد 
 !بإنقاذ الناس 

* * * 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 الديمقراطية حاكمية الناس
باعوجا  آخر الزمان لم يكفهم خيانة الأمانة حين من نكد الدنيا على المسلم المعاصر أن فقهاء

للديمقراطية على أنها هي النظرية التي جاء بها الأنبياء  يحنظ رون، بل راحوجا حاكمية الله بالديمقراطية
 : وهوج بصدد التطبيل للديمقراطية( 74)يعقوجبي يقوجل في خطاب المرحلة ، فالشيخ الوالأوصياء 

ياَ أيَّـُهَا الرَّسحوجلح بَـلِّغْ مَا أحنزلَِ إلِيَْكَ مِن رَّبِّكَ ﴿ :ية قوجله تعالىلآخر على هذه الأهموالشاهد ا)
فجعل الله تبارك وتعالى تعيين  ،(1)﴾وَإِن لمَّْ تَـفْعَلْ فَمَا بَـلَّغْتَ رسَِالتََهح وَالل هح يَـعْصِمحكَ مِنَ النَّاسِ 

وإن لم تنجح الأمة في اختيار  ،في كفة والرسالة كلها بكفة أخرى القيادة وتنصيب ولاة الأمر
ة كما حصل خلال الموجاقع التي يستحقوجنها فإنها ستضي ع الشريع إلىوإيصالهم  الحقيقيينقادتها 

 .( من هذه البشرية الضالة المتعبةولم يبق على دين الله إلا النزر اليسير ،القرون المتمادية
من التبجح بأنه صاحب أقوجى فتوجى بل إن هذا الشيخ الغارق حتى أذنيه بالديمقراطية يحكثر 

 !!، فهوج قد جعل من المشاركة فيها عملاً أهم من الصلاة والصوجم الانتخاباتفي الحض على 
خر سوجى آويملأ القلب ألماً أن بضاعتهم التي يتجرون بها ويتبارون في التويج لها ليست شيئاً 

مام التنصيب الإلهي، وأما الإحاكمية الناس أو حاكمية الشيطان، وأما مبدأ  التطبيل لفكرة
 ( !مات أو هلك في أي واد سلك)، وفنسي منسي  بالنسبة لهم Xالمهدي 

، ليعرف الناس أي غال نفيس حملهم دت كشف جزء من حقيقة الديمقراطيةلكل ذلك أر 
 !وأي رخيص ساقط أبدلوجهم به  ،فقهاء آخر الزمان على التفريط به

النموجذ  الأكمل لنظام الحكم الذي استطاعت البشرية تقدم الديمقراطية نفسها على أنها 
، فالديمقراطية بكلمة أخرى ظم الحكم الديكتاتوجرية والشموجليةبلوجغه بعد أن قاست الأمرين من ن

ا  وإذ.  تكن تخلوج من مرارة الألم، وشدة المعاناة، لمبة بشرية طوجيلة مرت بمراحل كثيرةوليدة تجر 
فإن نشوجءها في العصر الحديث ترافق مع نشوجء الفكر الليبرالي ، كانت الفكرة الديمقراطية قديمة
، لا الحاضنتين ضروريتان للديمقراطية ، والحق إن هاتينالاقتصاديوبروز الرأسمالية على المستوجى 

                                                 

 .21: المائدة - 
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تقوجم على  - شأنها شأن كل فكرة شيطانية -ولكن الديمقراطية . مايكاد المرء يتصوجرها من دونه
وج كل ما هوج موججوجد بساطة تضمر فكرة أن الفكر البشري المحدود بطبيعته ه، إذ إنها بمغالطة رهيبة

 .ناً للسماء ولا تحسب لها أي حساب، أي إنها بكلمة أخرى لا تقيم وز في جردة الحساب
يقة واحدة من الديمقراطية تغيب الدين وتنظر للحياة من منظار مادي ضيق وهذه في الحق

 .التي تتقوجم بها الديمقراطية( الدين عن الدولةالعلمانية وفصل )الأسس الليبرالية 
الديمقراطية فراراً مما ألحقته بهم الديكتاتوجرية من مظالم وويلات  إلىالقوجم إلتجأوا  إن   ،والحق

فالديمقراطية التي يتغنى بها اليوجم . دون أن يلحظوجا أن فرارهم ليس سوجى فرار من الرمضاء إلى النار
تمثل بحق أبشع الحلقات في مسلسل التأمر  سلاميةإة وأحزاباً من يحسبوجن أنفسهم قيادات ديني

يتسم بقدر كبير من  -قراطية سوجى إعادة إخرا  مسرحي إذ ليست الديم، على منهجية السماء
من منهج معاد لمبدأ  ان يمثله الطوجاغيت في عصوجر سالفةلما ك  - على الحقائق الالتفافالدهاء و 

 .من المقبوجلية عليه ومنحه مشروعية كان يفتقدها التنصيب الإلهي بهدف إضفاء مسحة
س حاكمية الناس ورفض فالديمقراطية لم تغير شيئاً من روح المنهجية القديمة القائمة على أسا

، بل أقصى ما فعلته أنها استبدلت بأدوات العنف وآليات الاضطهاد الجسدي التي حاكمية الله
طانية أكثر شي ، ولكنها أيضاً ية على حد تعبيرهمأكثر سلم يباً أدوات وأسالمارسها الطوجاغيت 

ولعل هذه النظرة التي تصنف النظم الديمقراطية ونظم الاستبداد . وأغوجر في التضليل والتعمية
والديكتاتوجرية في خانة واحدة لم تكن لتغيب عن أذهان الناس لوجلا المعاناة المريرة التي مرت بها 

والحق أن ماكنة الإعلام الديمقراطي قد ركزت  . م الطوجاغيتالحقب المتوجالية من حكالبشرية طيلة 
وتغييراً  جذرياً  ن  ثمة انقلاباً شار إليها بقصد إيهام الناس بأعلى المعانات الم وتباكت طوجيلاً  كثيراً 

استبدال ثوجب بثوجب أو قشرة  ما حدث ليس مجرد وإن ،قد أحدثته الديمقراطية في حياتهمحقيقياً 
 .يقة، كما هي الحقبقشرة
 ،ن ملاحظة الأساس الذي تتكز عليهفتاكة سم الديمقراطية تتجلى للمتأمل المنصف م إن  

وإنما  ، إنها تجسيد لمبدأ حاكمية الناسفهي تحاول إقناع الناس بأن مساوئ الديكتاتوجرية ليست في
برأيها  والعلا  ،حد أو المجموجعة الصغيرة المستبدةلأنها تركز على حكم الفرد أو رأي الفرد الوجا
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وكأن الديمقراطية ترى أن كثرة  الآراء تنتج  ،يكمن في إطلاق العنان لأكبر عدد ممكن من الآراء
بينما حقيقة الأمر أن تجميع  ،إن لم نقل العصمة ،والحصافةفي المحصلة رأياً على قدر من الحكمة 

والأهوجاء المتعددة  اء، فالآر أي أن النتيجة أكثر سوجءاً  ،راء الناقصة ليس سوجى جمع بالسالبالآ
 .فوجضى تفلت عن السيطرة  إلى ستقوجد حتماً 

 إلىالشرك الكبير الذي تتصيد به الديمقراطية فرائسها يتمثل بالمقوجلة التي تبدو أكثر قرباً  ن  إ
إنك في ظل النظام الديمقراطي تستطيع تحقيق ما تشاء من فكر )المعقوجلية والإنصاف، وهي مقوجلة 

، إذ لا يحتا  الأمر منك سوجى إقناع العنف إلىدونما حاجة منك  اعيالاجتمعلى أرض الوجاقع 
ا أن تغير ، ويمكنك بعدهة والبرلمانأغلبية مناسبة من الناس تؤهلك لتسنم مقعد الحكم في الدول

 .(دستوجر الدولة إذا رغبت
بالعسل  يء، لكنها في الحقيقة أشبه شذه المقوجلة منصفة ومعقوجلة تماماً تبدو ه :كما قلت

 كيف ذلك ؟..ذي تختفي تحت صفائه عروق السم الناقع ال
أن الديمقراطية لا يمكن تصوجرها دون أن نتصوجر مجتمعاً تحكمه  إلىسلفت الإشارة فيما تقدم 
، وبكلمة واحدة والثقافي الاجتماعي، والليبرالية المستوجى الاقتصاديالقيم الرأسمالية على المستوجى 

، فالحق إن لقيم المنفعة والأهوجاء الفردية اطية إلا أن يكوجن محكوجماً لا يمكن لمجتمع تطبق فيه الديمقر 
، بمعنى أن أياً عنصر يقة واحدة لا يمكن التفكيك بينهاهذه العناصر تشكل مع الديمقراطية حق

 ،، بل لا حياة لها من دونهاارها أجزاءه التي لا يستغني عنهامنها يستدعي العناصر الأخرى باعتب
 .تجارب الديمقراطية شاهداً على ما أقوجلوبين يديك كل ال

في ظل واقع كهذا محكوجم لمبدأ المنفعة والمصالح الفردية يلزمك لكي تستقطب جماعة ما أن 
، بمعنى أن رؤيتك الكوجنية لابد أن قق المبدأ الذي ينهجوجن على وفقهتقدم لهم أطروحة فكرية تح

من  -ك غالباً ما تجد نفسك مضطراً ، بل إنس الأفق الفكري الذي يتنفسوجن فيهتنبثق من نف
أدنى دركات الرغبة المادية التي يعيشها عادة  إلىالنزول  إلى -أجل كسب أكبر قدر من الأصوجات 

برنامج الرئيس الأمريكي السابق بيل كلينتوجن )الناس المحكوجمين لمبدأ المنفعة الجمهوجر الوجاسع من 
 ذا يعني هذا ؟، ما(رغبات الشاذين احتام إلىتضمن فقرة تدعوج 
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والقيمي للناس  والاجتماعييعني إنك بدلًا من تقديم فكر يعمل على انتشال الوجاقع الفكري 
كما   -، بل ربما اضطررت قي ستجد نفسك مرغماً على التديالأخلا والانحدارمن ربقة التدي 

ني أن المقوجلة وماذا يعني هذا أيضاً ؟ يع !زيادة التدي والسفال  إلى - حدث مع كلينتوجن وغيره
تدرجك لتدخل في لعبة إذ إنها تس ،من أكثر المقوجلات دهاء وخداعاً  التي تبدو منصفة هي مقوجلة

: لك المقوجلة هي، فالتجمة الحقيقية لتذلك على تجريدك من كل مبدأ تحمله، لتعمل بعد الديمقراطية
الديمقراطية في لعبة  دخلا، ف الرقي بالوجاقع في مدار  الكمالأنت رجل رسالي لديك فكر يستهد

 !!!اء آخر الزمان أن يوجصلوجنا إليها ، هذه هي النتيجة التي يريد فقهوستجد نفسك بلا مبدأ
* * * 

 
 
 

            
                                                               

 
 
  
 
 
 
 
 



 كلمة أخيرة
 .يكم، أرجوج أن تصادف قبوجلاً لدحديثي غير عبارات قليلة أختم بهالم يتبق لي من كلام 

لم ، والكثير ممن آمن بالرسل والأنبياء الكثير ممن آمن برسوجل الله  إن :أود أن أقوجل
ولعل السبب  .، إن لم أقل كل من طلب معجزة كان مصيره الفشليطلبوجا معجزة، بل إن جحل

 .، وأضحوجا لا يرون وجوجداً لسوجاهاالقريب وراء الفشل إن هؤلاء الناس قد انغمسوجا كلياً في المادة
 الانغماسممتازاً لدراسة ظاهرة  أنموجذجاً تقدم لنا  سيالحادي الم هاتوججهولعل الحضارة الحديثة ب

ما يعبر  ، باعتبار أنالكامل عن الدين والميتافيزيقيا فهذه الحضارة بدأت مسيرها بالتخلي ،بالمادة
، طائلة الحس، وبالتالي هي أموجر لا معنى لها ريين أموجر لا تقع تحتعنه هذين النسقين الفك

 .الذي يملك رصيداً في الوجاقع المحسوجس يءلاسيما بعد تحديد المدرسة الوجضعية للمعنى بأنه الش
رخ على تعلق هذه الحضارة الحضارة الحديثة دليل صاولعل الفكر التجريبي الذي سيطر على 

، وبالتالي لما يمكن قياسه يمكن ملاحظته أو تجربته إلا لما ، فالفكر التجريبي لا يرى حقيقةبالمادة
 .بمقاييس المادة

 على ما أريد قوجله إن الإصرار على المعجزة لا ينم عن إيمان بمناهج السماء بقدر ما يدل
مناطق ما وراء المادي  إلى، والنفوجذ الروح الذي من شأنه تحسس المغي ب، هذا تحجر الروح الإيماني

 .والمحسوجس
، نفسه المتمردفي ثنايا هذا الكتاب أن من يطلب المعجزة إنما يحاول في الحقيقة قهر لقد قلت 

هنا أن طلب المعجزة هوج من سنخ طلب الدليل  ، وأريد أن أضيفة في عالم المادةأو المنكوجس
، به الأنبياء والمرسلوجن إبتداءًا ومثل هذا الدليل في الحقيقة لا يتقدم. التجريبي أو المحسوجس ،المادي

 -، فما أن يكذب الناس بالمعجزة ناً بالعذاب، والملاحظ إنه يأتي مقت بل يأتي إيجاباً لطلب الناس
 يجيبوجن لأمر الذي يحستوجحى منه أن المرسلين، احتى ينزل بهم العذاب - وهم عادة ما يكذبوجن
 نهمم ، ويعلموجاب والإصرار على التكذيبالتكذي شعروا من أقوجامهمستطلب المعجزة بعد أن ي

بت من خلالها ، فكأن المعجزة آخر الحجج التي يثالكامل وعدم إمكانية الصلاح الانحراف
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، فآخر الدواء الكي  والاستئصالق عليهم بعدها العذاب نهم منحرفوجن ليحح المرسلوجن لأقوجامهم أ
 .كما يحقال
، ولكن يحخرقاً لقوجانين الطبيعة المألوجفة، وهذا صح قوجلوجن عادة إن المعجزة تمثلالناس ي إن  

فالطريق المألوجف بين أبناء  .على الحقائق الاستدلالالصحيح أيضاً إنها لا تخرق الطريق المألوجف في 
الدنيا هوج أن يستدلوجا على الحقائق عبر استحضارها بشكل حسي، أو باستحضار آثارها 

فوجا طريق لأنهم أل ؛فالناس يطلبوجن المعجزة .عجزة في الحقيقة تكرس هذا الطريق، والمالمحسوجسة
، فغايتهم هي ربط المذكوجر، وهذا الطريق هوج بالتحديد ما لا يريده الأنبياء والمرسلوجن الاستدلال

 .بما وراء المادة للاتصال، هي شحذ أرواحهم وتثقيفها الإنسان بالغيب
 ،إلهي) :في دعاء يوجم عرفة Xمام الحسين ثقافة الأنبياء والأوصياء هي ما عبر عنه الإ إن  

، كيف يُستدل إليك، فاجمعني عليك بخدمة توصلني الآثار يوُجب بعُد المزارددي في تر 
ا ليس لك حتى يكون هو يكون لغيرك من الظهور م، أعليك بما هو في وجوده مفتقر إليك

ى تكون الآثار دليل يدل عليك، ومتى بعُدت حت إلى، متى غبت حتى تحتاج المُظهر لك
عبد لم يجعل له من  ، وخسرت صفقةك عليها رقيباً هي التي توصل إليك، عميت عين لا ترا

 .(1) (حبك نصيباً 
لا يقرب  - في حالتنا -، فالآثار أو الدليل المادي تدد في الآثار يحوججب بعد المزارال ،نعم

، أن نا أن نهيئ أنفسنا لتتعلق بالغيبإذن علي .لقلب من الحقيقة المفارقة للمادة، بل يبعد به عنهاا
 .المفقوجدة لنميز الحكمة يد فطرتنانستع

وصلى الله على سيد المرسلين ، ، وسلام على المرسليندعوجانا أن الحمد لله رب العالمينوآخر 
 .محمد وآله الأئمة والمهديين وسلم تسليماً 
 .ربي توجفني مسلماً وألحقني بالصالحين

                                                 

 .2  ص 92ج: بحار الأنوار - 
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